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في التجربة الثورية الحزائرية عدة ملامح تسجل عالية الثورة الخزائرية 
في الوقت نفسه الذي تبرز فيه جوانب الأصالة فيها . 

وقد أثرت الأبعاد العلمية في الثورة الخزائرية على مجرئ الأحداث 
خلال سنوات حرب الترير »؛ بكيفية أخضعت كل الأحداث المتصلة 
هذه الحرب » مله الأبعاد , ' 

0 هذه الحقيقة .من العمق ومن التعقيد ةا أخذت في إيجاز - بحيث 

6 سنقتصر دق المحاولة التالية على الكشف عن إحدى صورها » 
كما نجلت من خلال حركة المنظمة السرية وارتباطاتها بحركة الفاشية العالمية 
الحديثة . 

وليس من محض الصدفة أن نجد الحديث عن الفاشية العالمية الحديثة 
قد قل مع فشل المنظمة السرية في الحزائر . وهذه مزية أخرى تضاف إلى 
حسنات الثورة. الحزائرية وتسجل ملامح العالمية فيها فيما هي تبرز جوانب 
الأصالة فيها . 


محمد امل 


النَض ل الأول 


حركات في غغابة 


فين 


ابحو هناك جو اجازة واستراحة واستجمام.. كل ثبيء يشعرك بأنك 
في إطار مثالي لقضاء اجازة الصيف : البحر » والحرارة وأشجار الصنوبر 
والصراصير الي لا تنقطع عن الصرير .. ركن رائع لكل من يريد أن يقضي 
أيام راحته ني ظل الهدوء » بعيداً عن الضجيج بنوعيه : الحسي المتمثل 
في حركات المدينة » والسياسي المتمثل في الأخبار المزعجة وأنباء الحرب 
والانقلابات الني لا تكاد تخلو منها عناوين الصحف في يوم من الأيام .. 
وهناك » في أطراف الغابة القريبة تبتدىء طريق ضيقة » كثيرة المنعرجات 
. بين مكتث الأشجار » تنطلق وسط الغابة على بعد بضعة كيلومتئرات من 
غابة هوسيغور . وبالقرب من البخيرة البيضاء » تمتد طرقات أخرى غير 
بعد عن أحواز سيئيوز وتوسوسوستون » تلتف حول ركن هادىء لم 
يكتشفه السواح بعد .. ركن مثالي لا يصلح إلا للمفكر الباحث عن الهدوء : 
أو العابد الباحث عن العزلة لينقطع للصلاة » أو .. المتآمر الذي يحبلك الانقلابات 
في طى اللحفاء .. 
وعندما تنطلق مع احدى تلك الطرقات تصادفك فجأة لافتة كتب عليها : 


مدالاانب 


« الرجاء من فضلكم أن تزوروا الكنيسة المهداة للقديسة الا ق: 

فاذا واصلت سيرك عشرين خطوة أخرى الى الأأمام في ظل 00 
المتشابكة » انتهيت إلى فضاء صغير من الصعب أن تعثر عليه وسط هذه 
الغابة .. وني وسط هذا الفضاء ارتفعت شجرة صنوبر مددت نحت ظلاها 
الوارفة عدة طاولات طويلة » جلس اليها ثلاثئة أشخاص ملتحين.. وعن 
يعينهم انصرف رجال آحرون الى اعداد بناية كبيرة من خشب 

فاذا التفت إلى البسار وجدت داراً قديمة مبئية من -حجارة : انها البناية 
الوحيدة الى كانت توجد في هذه البقعة المنقطعة من زمان . ووراءها يظهر 
ظل كنيسة من خشب بنيت حديثاً على مط عصري . والطريق الصغير الذي 
يؤْدي إل المعبد الحشي » تحضف يجانبيه نحو اثني عشرة بناية خشبية وضعت 
في غير نظام ظاهر وكأنها زنزانات سجن .. 

ها نحن الآن قد وصلنا الى الكنيسة لندخلها .. انها بسيطة » وقد وضع 
حاجز يقسمها إلى حجرة مربعة الشكل تقريباً » وفي نبايتها معبد بسيط . 
وني القسم الثافي وضعت طاولة صغيرة اختفت وراء أكداس من المطبوعات 
تعلوها معلقة كتب عليها : ( تفضلوا ) .. 

فإذا دفعك الفضول الى التفضل والى ان تمد يدك لتقرأ بعض تلك 
المطبوعات » فانك لا تلبث أن ” عم بالموضوع .. فمن بين تلك المطبوعات 
نجد ورقة تشتمل على نص 2 الذي وجهته « أم الأله الى العالم عن 
طريق فاطمة ‏ البرتغال - ) . 


خليط من التكوين الروحي والسيامي 
لكن قبل أن ننصرف لى التأمل ني هذه المطبوعات اللي تصلح لكل 


ضابط “فرنسبى متطرف يبحث عن مذهب يوجه أحقاده وعنصريته ويبرر 
أعماله الوحشية » - قبل ذلك يحب أن تعرف أن هذا المكان نفسه استغله 
جان باتيست بياجي المتطرف المعروف . 


اد 


لكن من هو بياجي ؟.. 

قل من لا يعرف بياجي من بين المعتنين بالمشكل الحزائري أو الحركات 
الفاشية . 

انه محام كورسيكي» قصير القامة» معوجتهاء يقول عن نفسه انه مقاوم 
قديم » قاوم النازية في عهد المارشال بيتان . 

والذي نعرف عنه أنه بدأ يظهر على مسرح السياسة » أو بعبارة أدق 
على مسرح ما يسمى د ١‏ الحزائر الفرنسية ) في سنة ١485‏ عندما نظم المتطرفون 
مظاهرمم الشهيرة في ” فيفري » أثناء زيارة في مولي » الي انتهت بانهزام 
رئيس الحكومة الفرنسية المنبثقة عن «١‏ البحبهة الحمهورية » الي انتصرت 
في الانتخابات ووضعت على عاتقها أن تنهي حرب الحزائر . ظهر بياجي 
آنذاك ع ولع عند فرنسيي الخزائر » بخطبه المستيرية ضد نظام الحكم في 
فرنسا.. وبينما كان يخطب يومذاك في احدى قاعات السينما بالخزائر » 
كانت قبضة المسدس تبرز من حين لآخر عندما يبالغ في الحركات كٍ 
تزيح المعطف عن مكانه أكثر من اللازم . 

تم اختفى بياجي من المزائر ليظهر في باريس حيث بدأ يلمع منذ سنة 
541 .. وعلى الأخص عندما كان . يتدرب مع جمع من رفاقه المتطرفين 
' على الرماية بالرصاص الحقيقى .. وقد التقطت له صحف باريس آنذاك 
ضورف :وهر دل ترشاقة ىق احدى. الفارالت الزية من الناصمة” القرققنة 
عندما كان يتدرب على فن ازالة الأعداء بأضمن الوسائل .. 

وي 1458 نظم من ١6‏ جويلية الى "١‏ سبتمبر دورة رسمية [ «١‏ التكوين 
الروحى والسياسي » بعد أن تبين له أن ديغول بدأ يخون حركة ١‏ ماي 
الى كان بياجئ 3 بين الأركان البي أعدمها للقضاء على االجحمهورية الرابعة .. 
وق :افون الذي ها لحل "«الددورة 4 وص واس وزمله نان 
بوابى على أن هذه الدورة الاعدادية و مخصصة فقط للمتطوعين الراغيين 
في التكوين » وعلى هذا الأساس فالدورة مفتوحة لكل من تتراوح سنه من 
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الى 5٠‏ عاماً. » ثم ينص المنشور على البيانات التالية : « الاستعلامات 
والتسجيل توجه الى جان بوابي ه بج كرونستادء باريس» الدائرة الخامسة 
عشرة. وذلك إلى يوم ١5‏ جويلية. أما بعد هذا التاريخ فالطلبات توجه 
الى السيد بوابي بالعنوان التالي : لا متتاني ( الحبل ) سينوز - ( مقاطعة 
اللاند ) .. ْ 

وفعلا” فقد أقام بياجي في هذا المكان الذي أطلق عليه اسم « الحبل » 
مخيماً سرياً التدريب على الأسلحة .. وكان ينردد على هذا 0 المادىء » 
الكولونيل تومازو أحد النواب الديغوليين (في مبدأ الأمر) الذي اشتهر 
باسم وأنف الخلد » . كما تردد عليه روبير مارتيل قائد المعمرين الفرنسيين 
في المتيجة وأحد المفكرين الفاشيين الذين أقاموا مذهبهم على «الخزائر 
الفرنسية ») و «القيم المسيحية ») » وروبير مارتيل هذا هو الذي ما انفك 
منذ جانفي 1950 يسير الوحدات المتطرفة المتشردة في المتيجة .. 


زيارات نظامية ١‏ 
لكن الظاهرة الغريبة الى تلفت النظر حقا » هي أن عدداً كبيراً من 
الضباط العسكريين الفرنسيين يزورون بانتظام هذا المكان أثناء اجازاتهم 
القانونية» فهم يأخذون بانتظام طريق محطة ( سان فاسان دي تروسو ) قادمين 
من محتلف وحدات المظليين المتمركزة في اللحنوب الغرني الفرنسي » بعد 
أن يتحصلوا على اجازات نظامية .. والعنوان الرسمى الذي يزورون به 
هذا المكان هو «الاستراحة » أو ( تنمية ثقافتهم ) . 
والقائد الروحي لمولاء الباحثين عن التكوين الروحي هو القسيس 
يوأبي » وهذا القسيس معروف بتفرغه للمهمته الدينية الى درجة أن البوليس 
الفر نسي وضعه تحت الاقامة الحبرية عند قسيس ثوس أثناء تمرد افريل 
١55١‏ .. وفعاة” فيبدو أن البوليس السري يعبى عناية خاصة بالقسيس 
بوايى » وخصوصا اللمفتش المشرف على مخابرات «لدينة داكس . وبالرغم 


كفت لا تت 


من ذلك فان القسيس بوايى تمكن من مواصلة مهمته » والقاء دروسه التكوينية » 
يومياً » على الساعة الحادية عشرة.. فكيف نفسر موقف البوليس السري 
من هذا الرجل ؟ 


هذا عاسو نورين القاوعء قنما هد 


ملتقى اسير اتيجي 

والحقيقة أن هذه المنطقة أصبحت ملتقى استراتيجياً بالنسبة للارهابيين 
الفرنسيين الذين تجمعوا الآن في حركة « المنظمة المسلحة السرية » بعد أن 
كانوا متفرقين في عدة منظمات متناحرة .. هذا الملتقى نطلق علية وصف 
« الستراتيجى ») بدون مبالغة» لأنه يلعب دوراً كبيراً في حياة الخلايا الارهابية 
ونشاطها . فهذه المنطقة لا تبعد الا ساعة بمسير السيارة عن الحدود الاسبانية » 
ولا تبعد عن الثكنات العسكرية الحنود المظلات في بايون وبرومون مارسان 
إلا بضعة كيلومئرات . ونلح على هذه العلاقة بين ارهابي المنظمة السرية 
وجنود المظلات » لأن الشعارات الفاشستية الارهابية تظهر على جدران 
المدث" الفرتسية “جرد موق وخنات: المطلني جا + سؤاء كانوا قادمين مق 
الخزائر أو من مدينة فرنسية أخترى» بل أن كثيراً من المدنيين الفرنسيين 
في هذه المنطقة يوكدون في أحاديثهم أن كتابات « نحيا المنظمة السرية », 
«ويحيا الحترال سالان » الى ظهرت هناك خلال تمرد أفريل 195١‏ » 
كتنها تود المظلالات: .»ولس بين عفن الضدافة "أن كاعسسد المفيون: في 
بزرت على جئث بعض الضحايا رسم الصليب الفاشي .. 
ولاستكمال المعلومات الضرورية حول هذه القاعدة والتأكد من أهميتها 
السثراتيجية مجحب أن يعرف القارىء أن تلك المنطقة هي الي نظم فيها 
الحئرال شاسان وحدات المقاومة ضد الحمهورية الرابعة خلال ١7"‏ ماي .. 
وأن الارهابي الفرنسى المتطرف المعروف» ميزال » زار نفس المنطقة 
عند فراره س السجن أثناء محا كمته مع لاغايارد وسوزيئنيي وروندا ودي 


م شاع 


ماركي في .14٠‏ وأنه أقام في فيلا وضعت نحت تصرفه .. وان انود 
المتمركزين في المعسكر الأميركى ببلدة « بوتو » يزودون 'لارهابيين بعشرات 
الكياوغرامات من مادة البلاستيك بنفس السهولة التي يتحصلون بها على 
السجابر الأماركة, ْ 

كل هذه المعلومات والتحركات 5 هذه المنطقة وعبر الحدود الاسبانية 
معروفة لدى عدد من مفتشي البوليتين 07 الفر نسي المعوولية عن 
مراقبة الحدود وعلى الأخص د.. وج-. .. لكن الصدفة الغريبة 
تشاء أن يكون هولاءالمفتشون معروفين بأفكارهم الإطرفة وميوهم العنصرية : 

وقد اكتشف حوالي ١١‏ ماي ١45١‏ كمية هائلة من الأسلحة بالقرب 
من أوسيس في ابل » ما استدعى تجنيد قوات ضخمة من الحرس الخمهوري . 
لكن الصمت الرسمي خيم على العملية الي لم يعرف عنها شيء تقريباً . 

وبالعكس من ذلك فان كل شىء معروف عن مناشير المنظمة المسلحة 
السرية ب امناشين تتظهن: اق جميع المناسبات وتتمتع بتأبيد ‏ جميع الأوساط 
اليمينية الي كانت الانسن تويد بيتان وتتشبث تتشبث اليوم د «الخزائر الفرنسية ) . 
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كل هذه التحركات والتجمعات والموامر ات والاستعدادات للانقلاب 
ثم في وضح النهار على م رأى ومسمع من الرسميين المكلفين بالقضاء عليها ؛ 
وعندما تسأل أحد ممثلٍ السلطات المحلية «لاذا لا عون شيئاً ضد هذا؟») 
يحييك بكل بساطة وبكل صدق بعد أن يرفع يديه إلى السماء علامة العجز » 
عجزه هو : (الحكومة بباريس تعلم هذا. فعليها هي أن تتخذ القرار 
الذي يفرضه الظرف وأن تصدر لنا الأوامر"» . 

ان الحكم « القوي » الذي يفتخر الحترال ديغول أنه أقامه على أنقاض 
الجمهورية الرابعة:» ليرجع إلى فرنسا هيبتها وسمعتها وقوتما » هذا الحكم 
الذي يوكد ديغول في خطبه أنه «لن يبر اجع ) ولن يضعف أمام أي 


ال 1ح لك 


كان ؛ لا يستطيع أن يحرك ساكنآ ضد قوى الشر ء الي رسيس 
أسسه » وتعفن أجهزته في انتظار ساعة الانقلاب ١‏ الحام 

هل من المبالغة بعد هذا كله أن يقال : دحك الفبرل د بك قفري 

فهل من محض الصدفة أن تعجز السلطات البوليسية في باريس ولا 
تقول في الحزائر ‏ عن إيقاف شبكات مفجري البلاستيك ؟ هل بلغت 
شبكة المتمردين من الاتساع والانتشار والأحكام دوحة” سبحت لا بأن 
تتمتع عنظر الجمهورية الخامسة وهي تتمرغ في وحل العجز قبل أن تقضي 
اا الشرير مع الفأر؟ 


القدامى 


لكن من هي العناصر الي تشكلت منها هذه القوة الي تكاد تخلف الحكم 
الفرنسي ني الظلام لتصبح هي الحكم الحقيقي ؟ من هم الرجال الذين يشكلون 
هذه المنظمة المسلحة السرية الي نحاول تقليد جبهة التحرير الوطي في نظامها 
و أساليب عملها واتصالاتما مع الجماهير ؟ 

امهم خليط غريب هن المدافعين عن «جزائر السيد الوالد ) »ء ومن 
قدماء المتعاونين مع النازية مثل دي سيريني » وقدماء الاشتراكيين مثل 
لاكوست » وقدماء التقدميين الديغوليين .مثل سوستيل » وممثل الطبقات 
الأوروبية الشغيلة الي تتكون منها جمهرة سكان باب الوادى بعاصمة الدزائر 
وممثلي البورجوازية المستهئرة وكبار المعمرين بالحزائر والضباط المتطرفين 
والمسيحيين العنصريين .. 2 ' 

هذا الخليط جمعت: بين معظم عناصره القضية اللزائرية أي الرغبة 
في التمسك د ١‏ الخزائر الفرنسية » رغم كل شيء ؛ وبأي من »2 ولو كان 
البق عو بباح «الخزائر الفرنسية ») وفرنسا 0 

والحقيقة أن الأساس الذي قامت عليه هذه الحركة ليس هو « الدفاع 
عن اللزائر الفرنسية ». فابكزائر هنا ليست إلا «المبرر » و #الفرصة 
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المناسبة » لتحقيق أهداف أخرى أعمق وأقدم وأشد خفاء .. أساس ٠‏ هذه 
الحركة يرجع إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية » إلى الحركة الفاشستية الي 
كانت تعمل على إقرار نظام فاشسي بفرنسا يكون هو الخلقة المكملة سلسلة ‏ 
هتلر - موسوليني وفرانكو آنذاك .. هذا الحكم القديم الذي أرادت رابطة 
الحركات الفاشستية محقيقه يوم 5 فيفري ١95‏ عندما هاجمت البرلمان 
الفرنسي » هو نفسه الذي تريد اليوم تحقيقه هذه المنظمة المسلحة السرية .. 
ولو أن الخطر المتمثل ني هذه الحركة » كان مقصوراً على فرنسا لما وجدنا 
في ذلك داعياً إلى الكتابة عنها .. لكن هذا اللخطر » كما سيتبين من أصول 
الحركة ومن امتداداتها » يبدد العرب والأفارقة .والأحرار في كل مكان. 


29١4 


القص لالشان 


«ويجب أن نستميل مناضل الأحزاب السياسية.. وهذه 'الأحزاب لها 
أفكار طيبة. لكنها ضعيفة ومشتتة . ونحن الآن تملك إلى جانبنا جنوداً أقوياء 
. يشكلون النواة العسكرية الي تعطي لكركتنا عنصر القوة وطابع الطهارة .. 
وفيما يتعلق ببرنامجنا السياسي » سنحارب عندما نستولي على الحكم كلا” 
من الشيوعية » والبناء الحر » ( الماسونية ) واليهودية والنظام البرلماني ومحري 
السياسة . والان لننتقل إلى الخانب الفني من القضية. وهنا أترك الكلمة 
لزميل الاختصاصي ©).. .| 5 

وتكلم الاختصاصي المسوول عن المسائل العسكرية : « اننا الآن بصدد 
اعداد قائمة الضباط الذين يلتحقون بنا فور الشروع ني العمل المباشر . 
وتكتيكنا يعتمد مرحلتين : 

١‏ - التنظيم المدني هو الذي يبدأ العمل المباشر » مزوداً بالوسائل اللازمة 
لمواجهة الشيوعيين مدة تكون كافية لتبرير .استيلاء العسكريين على السلطة.. 

؟ العمل العسكري بتبع المرحلة الأولى » فيقضي علل الضباط غير 
المشاركين في الحركة » ويشكل فرق الميليشيا ويأخذ قيادة المعركة. ) 

أراهن على أنك حددت بعد ذلك مكان هذا الحوار.. وأراهن على أنك 


32د 


جعلت اطاره في مزل من منازل اضواحي العاصمة اللزائرية » أو في 
احدى الدور البورجوازية نحو ١‏ ليزانفيلد » بباريس .. وأراهن على أنك 
تصورت أن هذا الحوار ثم قبيل ١"‏ ماي ١9488‏ أو ١4‏ جانفي ١95١‏ أو 
؟” أفريل ١45١‏ أو في صيف .19451١‏ لكيلة يعد هين ا سهد 
عندما تعلم أن هذه الكلمات قيلت ىق شهر سبتمير 5م9١‏ أثناء اجتماع 
سري عقدته قيادة « لاكاغول ) الفاشستية عند رئيسها أوجين دولو نكل ٠‏ 

وكان من بين الذين حضروا هذا الاجتماع فيليول » كوريز » الحبرال 
دوسيتيور » الدكتور مارتان » لوستونو ‏ لاكو 2 كاييس » مورو» 
جوركي دي لاسال » وكان دولونكول هوالذي بدأ بالكلام . أما الاختصاصي 
في المسائل العسكرية الذي تبعه فهو لوستونولاكو . أما العسكريون الذين 
يعطون طابع « القوة » و ١‏ الطهر » لحركة لاكاغول فهم دارتان » اللحثرال 
لافيي » الماريشال فرانشي ديسميري » والماريشال بيتان . . وأقصد مبولاء 
الروؤوس . أما الضباط المنبثون في خلايا الأساس فهم يعدون بالا لاف 


( أعلن في اكتوبر ه44١‏ » اثناء محاكمة لاكاغول» 
ان عدد الضباط العسكريين بها بلغ اثثي عشر الفا ). 


وثائق لم تعرف الاصفرار بعد 

لكن أي علاقة بين « لاكاغول » الي يرجع نشاطها الهدام إلى ما قبل 
الحرب العالمية الثانية وبين المنظمة السرية.. وما هى لا'كاغول بالضبط ؟ 

إن العودة إلى هذا الماضي القريب والتأمل ني الكتاباث والأفكار التي 
كانت غذاء كل منخرط في لاكاغول » يعيننا إلى حد بعيد على فهم المنظمة 
المسلحة السرية » وتحديد ايديولوجيتها والتعرف على الأهداف البعيدة الي 
ترمي اليها . 

في فيفري 194 حاولت رابطة الحركات الفاشية الفرنسية أن تحتل البرلمان 
الغر نسي ١‏ وهي وكات : الصليب النازي ‏ العمل الفرنسبي - ادرب الشعبي 
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الفرنسي الخ .. » :وكان المثل الأعلى الذي يحلم به الفاشيون الفرنسيون هو 
موسوليي . أما هتلر فلم يكن قد اشتهر بعد آنذاك . 

لكن محاولة احتلال البرلمان فشلت» ورغم فشل هذه المحاولة ورغم حل" 
حركاتهم » فقد تمكنوا بعد ذلك بسنوات من اعادة تنظيم صفوفهم : كيف ؟ 

ذلك أن مظاهرة ” فيفري 1914 » وتجسيمها للخطر الفاشيسي » أحدثت 
ردود فعل جديدة في صفوف اليسار » أدت إلى نحقيق «الخبهة الشعبية » 
الي تولدت عنها حكومة بلوم.. ولان كانت سياسة هذه الحكو مة »: لم 
نختلف في شىء عن سياسة الحكومات السابقة لها » فيما يتعلق بالمستعمرات» 
فإن التدابير الاجتماعية المحدودة الى أتْذتها لفائدة الطبقة الشغيلة ( الفرنسية 
فقط ) كانت كافية لإثارة هلع اليمين ودعائمه من أن تتطور هذه الوضعية 
الى القلاب شيوعي .. 

وهنا عير الفاشيون الفرنسيون على النقطة الخعابة إلي مكنهم من تنظيم 
صفوفهم والظهور »هن جديد . فلان كان من الصعب أن تلتف عدة اتجاهات 
وتتوحد «من أجل ») حركة ماء فانه من السهل أن تتفق كلمتها «ضد » 
سياسة ما.. والانقلاب الشيوعي هو أحسن وسيلة لاثارة الهلعم وتوحيد 
كل الحركة ضد ١‏ الحبهة الشعبية ) وحكومتها. ولموا جهة هذا الانقلاب 
الشيوعي تأسست حركة «.2 .4 .0 .10 » (أي اتحاد بخانالعمل الدفاعي »). 

(وليس من محض الصدفة أن نجد ١‏ اللخطر الذي يستعمله المتطرفون 
الفرنسيون اليوم » لتحقيق الأهداف الأنقلابية الفاشية » هو نفس «الحطر 
الشيوعي ) . 

وعلى رأس«.2 ,ى .© .1 » كان يوجد جر القديم هو ارال دوسينيور » 
ورئيس ») ويوزو دي بورجوء نائب رئيس .. لكن «١‏ انحاد لحان العمل 
الدفاعي » الذي كان حركة شرعية » معروفة لدى السلطات » ليس الا ستاراً 
نختفي وراءه حركة أخرى حمل أمى «.8 .4 .5 .© » أي « اللجنة السرية 
للعمل الثوري » الي اشتهرت باسم «لاكاغول ». وقد استغل الفاشيون 


حي انا د ف 


الفرنسيون «الحطر الشيوعي » ليس فقط لتكتيل الصفوف ضد الحبهة 
الشعبية ولكن لجمع الأموال بعنوان مقاومة « الحمر ). وفعلا فقد جمعت 
بهذا العنوان أموال طائلة دفعها رجال الصناعة والبنوك والشركات الخ .. 
أي نفس ما وقع بالأمس وما يقع الآن » من جمع للأموال بعنوان ١‏ الخزائر 
الفرنسية » الي هي «١‏ أحسن سد يقام في طريق الزحف الشيوعي والحركات 
الحدامة الموالية له » مثل « جبهة التحرير الوطى ). وبادرت لا كاغول 
باستغلال الأموال الحديدة لشراء الأسلخة وخزنها وتنظيم الشبكات والخلايا 
الارهابية وتمديدها الى كامل التراب الفرنسي » والقيام بزيارات منتظمة 
لموسوليي » والتردد من حين لآخر على فرانكو . وني مقابل التأيبد الذي 
ببذله موسوليي لا بد من دفع عوض يتمثل ني «عمل نافع » مثل اغتيال 
الأخوين روسيللي اللاجئين الى فرنسا وكانا من أكبر المناهضين للنظام 
الايطالي انذاك .. هذا العمل أسندته لاكاغول الى أحد ارهابييها » وهو 
فيليون » الذي أنجزه يوم 9 جوان 197 + لير ضي مطالب الكونت سيانو 
وزير الشؤون الحارجية عند موسوليي . 


مرحباً بهم في اسبانيا 

والآن لننتقل الى فرانكو » الذي كان وما يزال في نظر الفاشيين الفرنسيين 
و نموذجاً ) وقدوة .. 

في خريف 1١95‏ » أي بعد ابتداء الحرب الأهلية الاسبانية ببضعة 
أشهر » قام «دولونكل » (أحد القادة الفرنسيين الفاشستيين ) بزيارة 
إلى مقر قيادة فرانكو »ء صحبة الكئرال دوسينيور » وأشرف على تنظيم 
مقابلة القومندان ترونكوسو » والمركيز دي لينار » والكابيتان ا 
الذين كانوا هم أعضاء الاتصال بين لاكاغول وابكئرال فرانكو . 

كانت المقابلة ودية » حارة » تأكد خلالما الطرفان أن أهدافهما واحدة .. 
وابتدأت في الحين المفاوضات من أجل تحقيق حلف حقيقي تباركه الكنيسة . 
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وني هذا الاجتماع دار حوار هام أصبح الآن معروفاً » ونظراً لأهمية 
الحوار يحب أن نستمع إلى بعض ما ورد فيه : 

فرانكو  »‏ أشكركم يا صادة على اعانتكم الفعالة لي » فيما يتعلق 
بتزويدي ععلومات هي على غاية من الأهمية. 

الحرال. كوسينيوز : ستضاعف:. اعانتنا' في المستقبل ١‏ إننا نشعر. أن 
واجبنا جبنا يحم علينا أن نبذل كل وسائل الاعانة الممكنة لتحقيق انتصار فرقكم 
0 تشنونها الآن على الشيوعية بشجاعة قاهرة » سنخوضها 

في مستقبل قريب بفرلسا. 80 0 

0 معجبون بحركتكم » ونعتبر الأحداث الي تعيشها 
اسبانيا الآن بمثابة ارهاص لا سيقع في فرنسا غداً . 

فراتكو ان أفكارنا لا تعرف الالهزام . 

5 انتقل الحديث إلى الميدان التطبيقي . فتحدث دولونكل » وأعرب 
عن حاجته إلى الأسلحة . فوعده فرنكو بالتدخل” لدى موسوليي ولدى 
هتلر لكي يعطياه ما هو في حاجة اليه . لكن دو لونكل يريد السلاح ناجزاً . 
فقبل فرانكو وني آخر. الأمرء وقال : 

وسيتكلف بوردا » وهو خباز في ايرون بنقل صناديق الرشاشات 
الى اسبانيا تحت حراسة ترونكوسو والمركيز دي لينا وسيتعهد الكابتان 
أبانيز مسؤول ايرون » بالاشراف على العملية . ) 

لكن دولونكل له مطلب أخير : 

ان بعض أصدقائنا ْ في فرنسا قد يضطرون درا 

وزاك وسديرها ب يذ ليان : 

هذا الحوار الذي 0 عن مبلغ اتفاق وجهات النظر بين الطرفين 
فورظ لدت الى جرت بين فرانكو ورجاله » وبين جير الإات 
آخرين » قُ سئة ٠و5و١‏ : بين فرانكو أو صهره وبين سالان 
مثلا”.. وهذا الاتفاق الذي يرجع إلى سنة ١95‏ والذي أصبح معروفاً 


-١4 


يعطينا صورة عن اتفاقات أخرى ما تزال. سرية » أبرمت منذ زمن بعيد 
ون #امانا المرانكة ل بو ولراك فرق ود 


الفرق بين جمهوريتين 

الا أن دولونكل لم يستطع أن يحقق أحلامه .. لقد اصطدم يجهاز بوليسي 
لم يكن قد أصابه التعفن . فالأسلحة الي وجهها فرانكو سرعان ما سقطت 
في أيدي البوليس الفرنسى : 7 لاف الرشاشات والبنادق الرشاشة ‏ وهنا 
فقدت (لاكاغول ) الأمل ني إمكانية الاستحواذ على الحكم من الداخل 
بواسطة حركة انقلابية مسلحة . حينذاك نشرت ١‏ لاكاغول ) شعاراً جديداً : 
( هتلر أفضل من الحبهة الشعبية ) . وهذا ما يفسر إطلاق سراح كل أنصار 
لاكاغول الذين كانوا في السجن » بمجرد انتصار النازية . وظهرت الحقيقة 
بعد استقرار اللماريشال بيتان في الحكم » عندما تبين أن كل أعضاده من 
رجال لاكاغول » الذين أصبحوا يمسكون بلمناصب الأساسية في دولة 
فيشى . أما دولونكل فانه قد أسس في باريس يموافقة مارسيل ديات » 
والحركة الاجتماعية الثورية » تحت اشراف النازيين الذين اغتنموا فرصة 
وجودهم بفرنسا فأطلقوا سراح الأرهابي «فيليون » في 2١94”‏ الذي 
استقر في كليرمان فيران حيث فتح مكتباً وشكل فرقة تخصصت في اختطاف 
الوطنيين الفرنسيين مساب اللحستابو النازية .. وعندما انبزم هتلر فر فيليول 
الى اسبانيا حيث وجد ميدانآً خصباً للعمل . 

لكن الألمان قتلوا في ١947‏ دولونكل . لاذا ؟ لأن” بعض رفاقه في 
الحركة » فضحوا أمره للنازيين » وأعلموه انه أراد أن يستغل أموال الحركة 
لشخصه » اذ اشترى قاعة سينمائية في مونتروج » وقصراً في فيلليركوتيريت ؛ 
وكميات من المصاغ رمه . 

ْ المقاومون 
لكن الحقيقة التاريخية تفرض علينا أن نعترف بأن أنصار لاكاغول » 


7:6 اح 


لم يكونوا كلهم في صف النازية . 

فهناك أقلية منهم كانوا الى جانب ديغول في المقاومة » مثل الدكتور 
. مارتان الذي يقوم على رأس الحركة الفاشية الحالية الي نحاول الاستيلاء 
على الحكم بعنوان الدفاع عن ( الحزائر الفرنسية ).. لكن ذلك لا يعي 
أن هذه الأقلية كانت تختلف في أفكارها عن الأكثرية .. كلا.. فهي متفقة 
مع دولونكل وديات في وجوب اقامة نظام رجعي » وهي وفية مثل الاخرين 
للأساس الذي قامت عليه الحركة النازية . لكنها كانت تفضل أن تعبر النازية 
الى فرنسا وهي مصحوبة بدوي الطائرات وقنابل المدافع .. كانت تفضل 
أن يستقر نظام فيشي » من غير أن يبدو اكل أحد أنه تحت اقدام هتلر .. 

تلك بعض الأسباب الى حملت هذه الأقلية على المشاركة في المقاومة . 
والملاحظ أن معظم عناصر هذه الأقلية اشتغلوا مع سوستيل في مكتب 
التجسّس الديغولي بلندن » وهذا ما يفسر الحلاف الداثم الذي كان موجوداً 
بين هذا المكتب وبين شبكات المقاومة في فرنسا التي كانت تتركب في 
معظمها من الحركات اليسارية الشعبية . 


اا 


النصْ ل الثالك 


دور الكنسة 


بج لاسورس ( المنبع ) نبج هادىء جميل يقع في أحياء باريس المحترمة » 
في الدائرة السادسة عشرة . ان هدوءه ع عن الاستراحة ويصلح لكل 

من يريد أن ينقطع عن العمل » ليتفرغ للتأمل .. 

على ارتفاع رقم ف بهذا انهم عد درا عط رطان ارده بناءات 
خضراء » ويجانبه كل البنايات الى تشبه في هندستها الثكنات العسكرية : 
هذه البناية المحترمة عرفت الشهرة في مناسبتين متباعدتين . فمن مخابئها 
الأرضية أخرجت قبل الحرب الأخيرة كميات من أسلحة لاكاغول » 
اضطر البوليس الى احضار عدة حافلات لثقلها .. 

ا ل الل 

والمناسبة الثانية ترجع لل ربيع 1957. 

ففي ذلك العهد نحد الأب أوم 0000 وهو شخصية دينية #أبارزة 
من شخصيات الدين » قُ بناية الأمن الوطي الفرنسي » صحبة أولث 
غايار مسوول دير مور» والآب الأعلى لدير كلامار » بعد أن وجه اليهم 
قاضي التحقيق تهمة النيل من أمن الدولة . فما هى حقيقة التهمة ؟ 

ا 0 


الالاا 


الى اكتشاف شبكة خطيرة » تستعمل الأديرة » لحماية النازيين القدامى » 
الذين تبحث عنهم محكمة باريس العسكرية . وني هذه الأديرة وجد البوليس 
كميات كبيرة من أوراق التعريف المزيفة » والمناشير النازية .. كما اكتشف 
البوليبس أن دير مبج الأسورس © استعمل في رنب عدد كيين من أغوان 
النازية وأعضاء المستابو . 
الباقون 

قد يتساءل القارىء المتتبع للأحداث الي عقبت الحرب العالية الثانية 
مباشرة : كيف ؟ ألم يعاقب النازيون؟ ألم بمثلوا أمام المحاكم؟ ألم يلق 
القبض على الرووس الفرنسية الي تعاونت مع النازية ؟ 

والحواب أنه ألقي القبض فعلا على المتعاونين مع النازيين : لكن لم 
يلق القبض عليهم كلهم » أو بعبارة أدق » لم يمكن القاء القبض على ( الرووس ) 
منهم . فمنهم من ذهب مع النازيين في انسحابهم الى الراب الالماني » 
ومنهم من الت تح" بثر انكر أو اختبأوا بفرنسا في انتظار أن تسمح الظروف 
من جديد باعادة تنظ ننظيم الصفوف ( وم الشئعث »؛ وجمع الشتات » والاستعداد 
للانقلاب . صحيح أنهم قضوا في هذه الفئرة ساعات حالكة » وعرفوا 
أياماً صعبة خانقة » لكن الرجعية تعرف كيف تعبى بأبنانها : انما لم تبخل 
عليهم بالمال لاخفاتهم » ولا بالمأوى المضمون. ان الذين تعاونوا ‏ في 
الميدان الاقتصادي ‏ مع الألمان » وبنوا ثروات طائلة على كاهل الشعب » 
مثل اليهودي جوزيف جوانوفيسي - اللمتسول الذي أصبح مليونيراً آووا 
زملاءهم المتعاونين - سياسياً ‏ مع النازية . لكن جوزيف جوانوفيمي 2 
لم يردد في ببعهم للبوليس لشراء حريته بعد ذلك . 

وجوزيف جوانوفيسي ليس هو الوحيد الذي عني بإخفاء الحونة . لقد 
كانت هناك شبكة أخرى» أضمن. + تسهر عل راحتهم وهي شبكة الأديرة 
المسيحية » هذه الأديرة كانت تزود الحونة بأوراق التعريف المزيفة وتؤويهم »؛ 


بطالايدة 


قبل أن تريهم طريق الراحة المضمونة » طريق اسبانيا . آلا ترى الكنيسة 
واجبا عليها أن تندد يجرائم النازية ؟ أليس من المعقول » ني هذه الالة 
أن يوجد من أبناء الكنيسة ع من يجزم عن ( نية حسنة ) أن اعانة مجرمي 
النازية على الفرار من وجه العدالة يعد عملا" بقواعد الرحمة الدينية والشفقة 
ابي يجب أن تسود علاقات بني الانسان ؟ 

وهناك في اسبانيا » البلد الآمن » يستقر الفاشيون والخونة في بناية دينية 
مجهات بومبولين . 

هذه الشبكة الدينية الي تحارب العدالة » هل يقتصر نشاطها على فرنسا 
واسبانيا ؟ 

انك ستكون غررا لو اعتقدت ذلك . 

إن هذه الشبكة العجيبة تبدأ نشاطها في الآراب الالماني . 

ومن هنا يتفرع الى فرنسا وايطاليا واسبانيا والى .. الأرجنتين . 

أليست الشفقة المسيحية والرحمة الانسانية لا تعرف الحدود؟ 

ان نفس «الرحمة المسيحية » هي الي نحتضن اليوم مجر مي المنظمة 
المسلحة السرية » وتزودها بما نحتاج اليه من خخطوط؛ وشبكات لربط الاتصال 
بين خلايا التمرد في تلف بقاع أوروبا. . وهي الي تضع ,نحت تصرف 
الآرهانيين الأورويين قاعدة خلفية متينة في اسبانيا يمختفون بها عند الحاجة » 
وينظمون. فيه كل خطط الانقلاب والتمردء رن طرق الاتصال 
بالقوائ+. وتيؤيي الأسليت : «زالفيق انعد اليا : 

العودة 

كل هذه الخلايا' الفاشية لبثت تنتظر أنسب الظروف لتعاود نشاطها من 
جديد . 

والواقع انما لم تنتظر طويلا.. ففي يوم ٠١‏ فيفري ١940‏ (عامان 
فقط بعد انتهاء الحرب ) انعقد اجتماع” في قصر المتحف الاجتماعي ١‏ 


2 


ميج لاس كازيس بباريس » دوت فيه تصفيقات حادة عند سماع المحاضرين 
لاحد الخطباء وهو يذكر اسمي دوريوت ومارسيل ديات . 

فمن هم هولاء المصفقون ؟ 

هم جمع من المتعاونين مع النازية » منهم من أطلق سراحه ومنهم من 
لم تنجح العدالة في التمكن منه . ومعظمهم من قدماء الموظفين ني مصالح 
البوليس » خرجوا من تلك المصالح بعنوان (التطهير ) الذي اعقب 
تحرير فرنسا ‏ وي هذا الاجتماع أسسوًا « ودادية قدماء موظفي البوليس » 
الي سجلتها الحريدة الرسمية الفرنسية الي تحمل تاريخ و4 مارس 
17 والشخص الذي عين سكرتيراً لهذه الودادية اسمه لوكو » قضبى 
١‏ شهراً في سجن فرين. وقد اختير لوكو لهذا المنصب » لأنه كان أقل 
الحونة تعاوناً مع النازية ! 

هذه الودادية كما لا شك أنك عرفت » لم تبق جامدة . انها شرعت 
في العمل حيناً . وعملها الأسابي ني هذه المرحلة هو الاتصال + ١‏ الرفاق 
القلائل » الذين لم تمسهم عمليات التطهير » ثم عرقلة ١‏ التطهير » ثم التمهيد 
لعودة المطرودين إلى صفوف البوليس . 

وقد نفذ هذا البرنامج نقطة نقطة » لكن ذلك ل يكن كافياً في نظر جماعة 
تتعدى مطامحها حدود العودة الى الوظيفة ولو كان بوليسياً . 

ففي 969 ظهرت حركة جديدة نحمل اسم : « جمعية قدماء البوليس 
الوطي والبوليس البلدي في فرنسا وأقطار ما 7 البحار » . 

أي أن الحركة هذه المرة تريد أن تعمل على أوسع مستوى ممكن . 

ورغم أن الفاشيين لم يكونوا مشتركين في المناصب الوزارية ؛ فإن 
وجود بعض منهم في مناصب أساسية داخل ادارات البوليس نجعل في 
امكامهم أن ” يعرقلوا الأوامر الي لا يروقهم تنفيذها» أو يضعوا ع 
أصدقء مم في المناصب الأساسية . اذن فقد انتقلوا من الموة قف الدفاعي إلى 
المجوم. ان الشبكات الفاشية ظلت منذ ذلك المين » تعمل باستمرار على 


د ه؟ ل 


ارجاع أعو ان البوليس الذين طردوا في نفس الوقت الذي تعرقل فيه.تقدم 
الاخرين الذين اشتهروا بمساهمتهم ني المقاومة . ومن هنا وجد كثير من 
أعوان البوليس المقاومين ») وجدوا أنفسهم فجأة » ومن غير تفسير » 
قد اصطدموا بأوامر عليا تمنعهم من التقدم في سلم الوظيفة كما يقضي 
بذلك روتين الوظيفة . 


النفس الحديد 

هذه الشبكات الفاشية تعززت منذ ١905‏ بنفس جديد وتيار جديد 
يتمثل في اطارات بوليس المستعمرات الى استقلت . ففى هذه السنة استقل 
المغرب واستقلت تونس . وفي كل من ا البلدين كان يوجد فرنسيوكن 
في ادارات البوليس بذلوا كل ما لديهم من جهد لعرقلة الاستقلال » وقاوموه 
حى بالاغتيال . هولاء كلهم طالبوا بأن ينقلوا الى فرنسا . لكن هذه النقلة 
لم تكن كافية في حملهم على تغيير عقليتهم ؛ امهم ما زالوا يحلمون بالعهد 
البائد » ما زالوا يطمعون في عودة نظام حكم عليه التاريخ بالموت ؛ 
ما زالوا يحنون الى عمليات الارهاب التى تعودوا عليها. وبسرعة تكونت 
الأتصالات وخ بعولاء: القاتدين. منن. االمستعي ات وأوالقل الها ديق لق 
السجون . انهم لم يفهموا تطور التاريخ » ولا يريدون أن يفهموا. يعتقدون 
أنهم لو كانوا هم في الحكم لا استلقت هذه الأقطار » الي يتوهمون في 
عمامهم المطلق أن حكومات باريس هي الي تخلت عنها و « فرطت » فيها . 
ومن ثم راحوا يستعدون ١ ١‏ تطهير ) دواليب الحكم من ( متعفي اليسار » 
و « محري السياسة ) . 

هذا الانجاه الرجعي ني فهم أحداث العصرء وهذه الحلول اللخنونية 
لمخلفات الاستعمار في البلاد الاستعمارية تغذ'ت بوقوذ جديد في حرب 
الخزائر » الي أصبحت هي المشكل رقم واحد. فالعناصر الفاشية ‏ أو 
بعضها بعبارة أدق ‏ الي طردت أو فرت من تونس والمغرب » وجدت 


تيت 


في الخزائر مرتعاً خصباً لتجربة أساليبها في الأرهاب » وتحقيق نظرياتها 
يي فرنسة المستعمرات » وشق الطريق إلى الحكم في باريس . ونقول « بعض 
العناصر الفاشية » لأنه ليس كل الذين خرجوا من تونس والمغرب طلبوا 
الالتحاق بالحزائر . نعم تلك كانت رغبتهم . لكن الادارة الفاشية وجهت 
هم نصائح كي يمكثوا بفرنسا لآنها أحوج ما تكون لهم هناك » عندما تدق 
ساعة الانقلاب المتوقع . وقد تفتقت رووس الفاشيين في باريس عن حيل 
عديدة تسمح لهم بعدم مغادرة التّراب الفرنسي . من ذلك الخيلة الي اهتدى 
اليها سوستيل » «المعروف بميله الى ,الحكايات البوليسية » والي تتمثل 
في توجيه أعو ان البوليس ارسائل التهديد الى بعضهم .. رسائل هديد توجه 
من الحزائر .. ومجرد الاستظهار برسالة من هذا النوع كان كافياً في حمل 
ادارة الأمن على ابقاء « المهدد ) بفرنسا أو استدعائه اليها ان كان خارجها . 
والغريب أن هولاء الفاشيين لم يستقروا ني مناصب ثانوية .. ان شبكتهم 
الي يتواطأ معها موظفون سامون في مختلف دوائر الحكم وأجهزته » مكنتهم 
من الاستيلاء على مناصب أساسية حساسة : مثل حراسة المطارات وغطات 
الارتال » ومناطق الحدود خصوصاً الحدود الفرنسية ‏ الاسبانية . 
فا مسمى ب .. مثلاتء الذي كان بالمغرب من عصابة اليد الحمراء » هو 
الذي مكن لاغايارد من عبور الحدود الفرنسية الى اسبانيا . ان الفاشيين 
لا يريدون أن يتعرضوا لأخطار المروب إلى الخارج » عن طريق الحبل 
بعيداً عن مراكز الحراسة . أليس من الأفضل أن يفروا عن طريق السيارات 
أو الطائرة ». بكل أمان » ما دام الشخص المكلف من طرف الحكومة بالقاء 
القبيض عليهم » هو نفسه المكلف من طرف ادارة الفاشين بتهريبهم .. 
خصوصاً عندما يكون هناك » ني اللحهة المقابلة من الحدود » البوليس الاسباني . 
الذي يببيء لاستقبالهم أحسن ظروف الراحة والطمأنينة تحت اشراف الكولونيل 
بلانكو من البوليس السياسي لفرانكو . 
وهكذا قطعت مرحلة جديدة في طريق الاعداد للانقلاب الفاشي : 
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فمن مرحلة «ودادية قدماء موظفى البوليس » الى «وكالة الأسفار » 
التحمسة عون كنوه واغداد الأوراق 'الذيفة. 
هذا الوضع هو الذي 0 نداء ماارو الذي وجهه في ليلة ١5‏ 0 
١‏ إلى الشعب الفرندوي كي يستعد لمواجهة متمردي “7 أفريل. | 
الحكم الذي يفتخر ديغول أنه «قوي, ألا: يتنازل ») وجد نفسه عند ساعة 
الحطر » وحيداً لا سند له داخل أجهزة الحكم » ولا منقذ له من الفاشيين 
الا الشعب »الذي طاب منه أن يقيم اأسدود في وجه الفعجوم الانقلاي وبقاومه 
بكل الوسائل . 
وهذا بالضيط هو ما حمل الملاحظين » على أن يبتسموا » بابتسامة 
السخرية والهزء » والعجب » بعد ذلك بأيام قلائل » عندما أصدرت الحكومة 
الفرنسية بلاغآ تمنيء فيه قوات الأمن على ولانها.. هذا الولاء الذي لم 
ينجح في القاء القبض على شبكات البلاستيك رغم تعدد عملياتها وتكاثر 
جراتمها . 


تبات 


١١‏ و لالترايع 


الكئيسة تلعب على. عدة حيال 


.+ في صباح ؟؟ أفريل » قام سالان ١‏ الحئرال » في ساعة أبكر من الساعة 
اللي كان يقوم فيها.. في هذا الصباح قام على الساعة السادسة ا ل أي 
يقيم به في مدريد » ونزل إلى الصالون حيث أعلن أنه يريد الذهاب 000 
قداس الصباح في الكنيسة . فاحئرم حراسه الأسبان » هذه الرغبة الدينية ؛ 
وهذه التوبة .المفاجئة . وتركوه يذهب وحيداً » حتى لا يضايقوه ني لحظات 
الحشوع .. لكن حراس فرانكو طال م الانتنظار وتساءلوا هل بلغت 
حدة العاطفة الدينية الي غمرته الى درجة أن ذاب في الله و ل الذهاب 
الى الآخرة ؟. ويحثوا عبئاً عن سالان في الكنيسة فلم 'يجدوا له أثر .. لكن 
عالان) لبقن ظهر في « آخرته »).. في الحزائر .. وما أن علم فرانكو 
بفقد سالان » ححبى وجه أضمن رجاله إلى ميناء «١‏ اليكانت» .انه عرف 
أن القضية هامة وخطيرة » وأن تنظيمها المحكم » يدل على أن هناك تواطؤا 
على الفرار ‏ في الدوائر العليا . 

لماذا فكر فرانكو في ميناء اليكانت بالذات ؟ 

ميناء اليكانت يقع جنوب فالانس أمام الشواطىء الخزائرية . والحاكم 
المطلق في هذا الميناء هو السيد سيرانو سونير صهر فرانكو. فكل شي 


ةم 


في هذا الميناء متوقف على ارادة ( السيد ) سيرانو. ان كل شيء هنا بخضع 
لارادة شخص واحد » لا لنظام متعدد الأجهزة » كما هو الشأناني النظام 
الديمقراطي الذي يطلق عليه سادة اسبانيا اسم « الأنظمة| الفوضوية ». ان 
كل شيء هنا بمخضع ( ١‏ النظام الأخلاتي ) الذي تباركها. الكنيسة » وسهر 
فرانكو وجهازه على «١‏ أخلاقيته » الثالية في نظر دعاة الانقلاب الفاشي ه 
وابلحهاز البوليبي في اليكانت » يخضع لأوامر أوتوسكو رنيي » صديق 
سالان . 

فمن الطبيعى أن يفكر فرانكو أول ما يفكر ‏ في ميناء اليكانت + 
فقد أصبحت اليكانت من زمان حصت أساسيآ في الحهاز الذي أقامته الفاشية 
الدولية الحديدة » مهمته التخصص في اعانة (الوطنيين ) بابكزائر » أي 
العاملين على محقيق (الخزائر الفرنسية » رغم « رياح التاريخ ) المعاكسة .م 

وأغلب أصحاب السفن في هذا الميناء لا يفكرون في الصيد البحري » 
إلا كعمل ثانوي يشتغلون به في الدرجة الثانية . وأجهزة الراديو في هذا 
الميناء » تلعب دوراً أساسياً في اعداد المأوى للفرنسيين القادمين من الحزائر 
الذين يريدون التأكد من أن كل شيء جاهز في الشواطىء الاسبانية . 

كل هذا يعرفه فرانكو. لذلك أصدر أمره إلى “بوليسه بالتوجه إلى 
اليكانت . لكن أصدقاء سالان كانوا قد توقعوا كل ذلك » فحملوا سالان 
إلى مطار بالمادي ماجورك حيث أقلته طائرة الى مطار ميزون بلانش بالحزائر 
وأضا. فلم يحد فرانكو بدا من تقديم اعتذاره المنافق إلى ديغول . 

فرانكو والخحزائر الفرنسية 

ان الخترال فرانكو لم يكم عواطفه المويدة نحو (الخزائر الفرنسية ).. 
والوقائع التي جدت في اسبانيا خلال العامين الأخيرين » تدل على أن فرانكو 
متواطىء مع عصابات ١‏ اللزائر الفرنسية » وانه يتآمر معها ويعقد الصفقات 
لضمان المستقبل . صحيح أن سالان صرح في نوفمبر 195١٠‏ الى صحيفة 


ما “لإامم 


الفيغارو منكراً أنه يتآمر في اسبانيا » فقال : « أنا أتآمر ؟ ولكن مع من ؟ 
وكيف ؟ هل تعتقدون أني كنت في هذه الحالة سآتي الى هنا ببذه الطريقة 
المفضوحة ؟ » لكنه لم يلبث أن أضاف : «على أني سعيد بوجودي ني اسبانيا 
وبالاتصال مع |الاسبان والتحدث اليهم عن اللزائر » . | 

وي نفس الوقت صرح سالان لصحيفة فرانس سوار : «ان الحئرال 
فرانكو أكد بأن الخزائر فرنسية ويحب أن تبقى فرنسية . ان فرانكو وطلى 
عظم . انه يعرف الحطر الشيوعي ولذلك فأعتقد انه مستعد للدفاع عن الللزائر 
الفر نسية . 6). وهما تصريحان غنيان عن كل تعليق . 

الا أن هذا التأبيد الذي تجده المنظمة المسلحة السرية ني اسبانيا لا يعنى 
أن متطرني ١‏ الحزائر الفرنسية » لا يحدون العون إلا ني اسبانيا فقط . كله . 
فلهم قواعد أخرى في أوروباءء خصوصا وأن منظمة اليسوعيين السرية 
الى تؤوي شبكات المنظمة السرية » تلعب على عدة حبال ؛ ففى نفس 
الوقت الذي يعمل فيه الدومينكان على ضمان المستقبل من ناحية « الزائر 
الفرنسية ») يعملون أيضاآً على مر اقبة حركات الفاشيين لفائدة الحكومة 
الفرنسية . إذ من .يدري .. ٠‏ 

وهذا لا يطمئن رجال المنظمة المسلحة السرية الى فرانكو كما يطمئنون 
الى سالازار. فهم في البرتغال يشعرون أن الأمن متوفر لهم أكثر من 
اسبانيا » وأن مساندة سالازار مطلقة وكاملة » إلىدرجة أن سالازار أبدى 
استعداده لاقامة جهاز راديو بي بلاده تستعمله المنظمة المسلحة السرية في 
اذاعة شعاراتما . 

أما القوات الفرعية الأخرى لهذه المنظمة بأوروبا فتوجد ني إيطاليا » 
وسويسرا والانيا وبلجيكا . وهي تسمح بالسهر على تنقلات ضباط التمرد 
أمثال غودار » وغارد » وبروازا » الذين ينتقلون بكثرة للاتصال بشبكاتهم : 
ويدخلون إلى فرنسا من غير أن تتمكن ادارة الأمن الفرنسي » من العثور 


عليهم . 
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ولئنكانت سويسرا في نظر هولاء » هى المكان المثالي لعقّد الاجتماعات 
القؤيةة» افان عض الأوساط الأرية في ألانيا" اليه جر لذ منت «معطنرها عل 
الممعلمة الندرنة بورتوافاة: :كلك الأفر في لسكا -ضيكة رفوت ذكرة 
الانتقام من مستعمرات الأمس بعد ضياع الكونغو » وخخصوصا في أوساط 
الشركات ال رأسمالية . 

إلى هذه المجموعة من ( الموؤيدين ) في أوروبا الغربية يحب أن نضيف 
أمريكا الي نجح المتطرفون في استهواء بعض الاختصاصيين منها ني الدفاع 
الأمريكي » بواسطة اللغة الي يستعملونها » لأنهم يركزون دعايتهم على 
والخطر الأحمر » الذي يدعو العسكريون الأميركان إلى مقاومته بكل 
الوسائل ولو أدى الأآمر إلى قيام حرب عالية . 


من الطماطم الى البازوكا 

كل" هذه التحركات وهذا النشاط وهذه اللخلايا والشبكات » ترتكز 
في الوقت الحاضر على (الحزائر الفرنسية , وضرورة الاحتفاظ بها ولو 
أدى الأمر إلى قلب النظام الديغولي . 

فكيف أصبحت اللزائر ورقة أساسية في اللعب الفاشي ؟ 

شرح التطورات الي أدت إلى هذه النتيجة يتطلب كتاباً كاملا . لكننا 
نستطيع أن نلخصها في إيجاز » يعتبر ملا ني نظر كل من له اطلاع واسع 
على التطورات الحزائرية.. لكن لا نجد بدا من ذلك . 

ترجع أول معركة خاضتها الفاشية في الخزائر الى " فيفري ١9855‏ » 
عندما نظمت معركة سلمية يمكن أن نطلق عليها ( معركة الطماطم ) » 
ضد غي مولي الذي أعان آنذاك عن تعيين الحنرال كاترو وزيراً مقيمآً 
بالجزائر وجاء ليتولى بنفسه تنصيبه . لكن الطماطم كانت كافية#لإارجاع 
غي مولي عن رأيه : فقد قلب سياسته رأساً على عقب » وفتح الطريق 
للحرب الابادية المطلقة ؟ بعد أن كان أعرب عن بعض الاستعداد لتحقيق 


ا اس 


حل سلمي للمشكل . 

بعد هذا الانتصار السهل » انصرف الفاشيون الى تحقيق برنامج يتمثل 
في ' وضع أيديهم على كل المناصب الأساسية » عسكرية كانت أم مدنية 
في الحزائر. وعلى هذا الأساس طوروا سلاخهم » ونظموا في دسمبر 
عملية البازوكا لاغتيال سالان الذي كان يبدو عليه أنه مستعد لتنفيذ 
تعليمات باريس حى ولو كانت تقضي بالتخي عن الجزائر .. ونجحت 
البازوكا 6 سالان » كما جحت الطماطم مع غي مو للي م فيجب استعمال 
الوسائل المناسبة مع كل شيء . فرجل مائع مثل غي مو للي تكفي معه الطماطم »؛ 
أما سالان العسكري فالبازوكا فقط هي الكفيلة باقناعه بالانضمام الى المعسكر 
الفائي .. في حالة نجاحه من الموت » وهو ما وقع بالفعل » . 

الا أن الحركات المتطرفة كانت عديدة في هذه الفئّرة. ورغم أنها 
تلتقى في عدة أهداف » فإن: الحزازات الشخصية كانت تقف حائلا” قوياً 
دون توحيدها » لأنما لم نشعر بضرورة ذلك .. لكن الثورة الحزائرية تسة حر 
في تسجيل انتصاراها » في متلف اليادين » رغم كل أرباع الساعة الأخيرة 
ورغم القوات العسكرية المتضاعفة الى خصصت للقضاء على جيش التحرير 
الوطي الخزرائري .. وعجز المتطرفون » على اخوتلااف حركامهم »؛ عن فهم 
«السر ) في استمرار هذه الثورة المسلحة.. انهم وهم العنصريون - لم 
"سطع ا أن يفهموا كيف يستطيع العربي أن يقف في وجه الأوروبي رغم 
. تفوق الثاني في العدد والعتاد .. ان امهزام الأوروبي أمام العرني أمر لا تقبله 
ولا نتصور -امكانيته العقلية الاستعمارية الي تمتزج فيها عنصرية الحنس 
بعنصرية الدين وضيق الأفق بالحهل السياسي . اذن فما هو السر؟ 

وأخيراً «اهتدت » الفاشية إلى السر.. والسرقي نظرها هو باريس » 
هو الحمهورية الرابعة. الي تكتلت الفرق المتطرفة ضدها وحطمتها في ١‏ 
ماي 1958. لكن الوضع لم يتغير .. والكفاح الثوري استمر قوياً رغم 
ديغول ورغم ألاعيبه ووسائله الماتوية في اللخداع والتضليل.. وهنا فكر 


ما ْ إفرة 


الفاشيون في أن السر هذه ا لا يختلف عن السر في المرة الماضية . انه 
داعا باركيسن .ين 1ل4: ادهو رية الخامسة الي يجب تقويضها. وخلال هذه 
الفئرة تعززت الاتصالات بين المتطرفين المدنيين والمتطرفين العسكريين . 
وكانت أداة 'الوصول بين الطرفين © هي وحدات الدفاع الذاني » اللي 
تتشكل من مدنيين أوروبيين لراقبة الخزائريين » والي تخضع في نفس 
الوقت للقيادة العسكرية الفرنسية . وشيئاً فشيئاً تكونت جبهة مشاركة عسكرية 
مدنية ‏ للدفاع عن ١‏ الحزائر الفرنسية ». ثم دعم الالتحام بين شقي 
هذه الحركة » السخط المشترك الذي أثارته سياسة ديغول . فالمدنيون والعسكريون 
يعتبر ون ديغول قد لعب م عئدما' أعلن هم قِ ساحة را العامة 
بالجزائر : ١‏ لقد فهمتكم ) . 

وعلى أساس هذا السخط قامت حركة السدود في ١4‏ جانفي ١95٠‏ 
الي نظمها لاغايارد وآورتيز نحت حماية جنود المظلات . ولان فشلت سدود 
جانفي 3950 » فانها انتهت بمهزلة جعلت الفشل أقرب ما يكون الى الانتصار : 
0 المظلات أدوا التحية .للمتمردين وكونوا فرقة مزيفة منهم المحارية 

جيش التحرير » وأطلقوا عليها ام م (كومندوس الجرائر الفرنسية » الذي 

ذا في وادي. الزناني لأول 6 له مع جيش التحرير » كما تذوب 
أصنام الحلوى » فسارعت القيادة الفرنسية تسحبهم من الميدان واعادتهم 
إلى منازهم حيث كانت الأمهات تنتظرهم بالقهوة الساخنة والفراش الوثير .. . 
أما الروؤوس فمنهم من تولى الحيش تمريبهم. الى الحازج » كما فعل مع 
أورتيز » ومنهم من أقتيد لمحاكمة هزلية فر الى اسبانيا قبل انتهائما كما فعل ' 
لاغايارد وسوزيي . 

قلنا إن هذه المزيمة كانت أقرب الى الاتتصار » لأن باريس لم 7 
بعدها على اجتناث أصول التمرد والقضاء عليها ائياً. ولن لم تسمح 
باريس بتكوين جبهة متطرفة في وضح النهار » فان ذلك لم يمنع المتطرفين 

من تكوين حركة سرية:» تتعاون مع اللحيش ولا عدة أعوان داخل أجهزة 


فد 6 8د 


الحكم . داخل هذه المنظمة السرية: تحققت « الوحدة » بين كل" الحركات : 
من -حركة سيدوس الى حركة بوجاد » الى حركة أورتيز الى حركة روبير 
مارتيل الى حركة لاغايارد وسوزيى .. لقد ذابت كلها في المنظمة المسلحة 
السرية على دوي البلاستيك ودقات أواني المطبخ كل" مساء الي توقع عليها 
النساء وزن «الخزائر الفرنسية ). 

اذن فالحزائر هي , القاسم المشترك .. هي «المبرر » الذي يغطي على 
الحلافات الآخرى بين قادة التمرد .. ورغم أن الحركات الي قبلت بالانضواء 
نحت المنظمة المسلحة السرية ل. تتخل عن شخصيتها » فان أكثر هذه الحركات 
تطرفاً ورجعية » وهى الفاشية » هى الى تحدد الانجاه » وتعطى النغمة 
السائدة . ْ 1 00 ْ 

وقد وجدت المنظمة المسلحة السرية فرصة متواتية في ١؟‏ أفريل ١951‏ »2 
عندما أعلن شال التمرد العسكري فبرز في حذر إلى .وضح النهار .. لكن 
الفشل السريع الذي منيت به محاولة شال وزملاثه » جعلتها تسارع بالانسحاب 
الى الحفاء » بعد أن أخذت معها كميات هائلة من السلاح والذخيرة » من 
بينها ستة آلاف رشاشة كانت تزونة في الكوميسارية المركزية وكميات 
ضخمة من البلاستيك كما أصطحبت معها تسجيلات المكالمات الحاتفية الى 
تكشف عن المتواطتين مع المتمردين.. فهذه التسجيلات لا تقل أهمية 
عن أطنان البلاستيك الي أصطحبوها معهم . ١‏ 


داه 


الفصل أحَاسِن 


الماربون 


نحن الآن في فيلا أنيقة بضواحي العاصمة الزائرية .. المفروض ! 
لا نعرف ما بها.. جرس التلفون يدق في الحاح مقلق .. خطوات امرأة : 
تسير بخطوات متزنة لكنها ليست بطيئة .. ترفع السماعة وتقو قول : 20 

-ألو. فتسمع من الطرف المقابل صوتا لا تنكره : 

احير اماي يا سيدتي » و الكولونيل .. أعتذر عن أقلاقكم لأن 

"صديقنا المريض الذي زرناه أخيراً"» و تماثل للشفاء » مهدد بنكسة .. فيجب 
أن نكون حذرين .. لا بد أن نتخذ له الاحتياطات حتى لا يدهمه الفطر .. 
يجب أن تأخذي الاستعدادات اللازمة وتسارعي باخبار صديقنا الطبيب 
ظ قبل أن يفوت الأوان .. : 

وانتهت المكالمة عند هذا الحد. ٠‏ 

ووضعت حرم الكولونيل السماءة » ولمعت عند ركني شفتيها ابتسامة 
تتم عن الارتياح والاعجاب .. وقالت في نفسها بصوت لا يكاد بين : 

حقاً ان اصدقاءنا في كل" مكان .. اهم عديدون ومتيقظون .. لقد 
عاد لي الأمل.. من الممكن أن نسترجع كل .شيء ونعوض ما خسرناه . 


ال# ل 


لكن حرم الكولونيل لم تضع وقتها في هذه التأملات . 
لقد كان وراءها أمر هام يحب أن تنجزه. ْ 
شخصية هامة نختفي عميزها .. 
وتوجهت مسرعة هذه المرّة الى « الحمام » فسمعت صرت الاء الذي 
غطى في نادىء الأمر على دقاها الباب الي أرادتها رفيقة حانية.. لكن 
من بالحمام .. لم يسمع الدقات .. لقد كان منصرفاً إلى التمتع بالماء الدافيء .. 
الا أن الدقات ارتفعت قليلا » حبى بلغت أصداوها أذني الممتحم فمد يده 
إلى الحنفية » وأوقفها في الحال أوقال : 
سيدي ؟ 
دهم على الأعقاب . 
٠‏ ول يستفسر اللحترال سالان ‏ فقد كان هو الشخصية لع بالحمام ‏ 
عما تعني الكلمة » فهو أذكى من ذلك .. وما هي إلا بضع دقا ئق » ارتدى 
فيها لباسه » وألقى فيها نظرة أخيرة على هذا الوكر الذي أصبح اللتطر 
يتهداده فيه » بعد أن ظن أن اقامته به ستطول .. ومر بعينيه بريق هو مزيج | 
من الحموف والأسف » 9 نجه نحو الباب » وودع السيدة » وذاب في الطبيعة . . 
ش # ا 0# : 
كان تمرّد افريل ١95١‏ آنذاك قد فشل منذ أيام قلائل .. وكان البوليس 
ببحث عن الحترالات والكولونيلات الفارين.. وأخيراً اهتدى إلى مقر 
سالان » لكن دقات التيلفون المنبهة » كانت أسرع من البوليس هما يدل” 
على أن الفارين لهم علاقات م هامة في الشرطة 
والادارة الفرنسية بالحزائر 
وفعلا” فد جاء البوليس بعد لحظات .. لكن البوليس لم يمد ا 
ولم بحد بدا من أن يقدم اعتذاراته للسيدة حرم الكوارين ؛ أن. أزعجها 
بدون موجب .. ش 


ذال 


هذه واحدة .. 

وي الأسبوع الأول من شهر ري وقعة حادثة أخرى شبيهة بها .. 
بل أبلغ في الدلالة على ما يتمتع به الفارون من تأبيد داخل جهاز الأمن 
المكلف بتتبعهم والقاء 5 عليهم .. 

كان الكولونيل غودار » في ذلك البومٍ بفرنسا. وأرجو. أن لا تسألي 
عن كيفية دخوله اليها » فلست أعلم كل أسرار المنظمة المسلحة السرية .. 
فأنا لا أعرف منها إلا ما يفقد صفة « السرية » ويصبح خبراً يذاع وينشر 
وبمون أحاديث الملاحظين.. 2 

كان الكولونيل غودار يومذاك بفرنسا ذاهباً إلى موعد له مع أحد الروؤوس 
المكلفة بالاشراف على تنظيم خلايا التمرد .. وكان جالساً في موخرة سيارة 
يقودها ضابط محيرف . . وكانت السيارة تسير بسرعة» جعلتها مخترق 
' الضوء الأحمر.. حادث بسيط لكنه قاد الكولونيل غودار الى أقرب 
اترمسال 4ع لأد ييار و ود م لفكي ازمر اء .. الا أن التأكد من شخصيته 
من طرف الكوميسار ؛ لم يمنعه بعد ذلك من أن يعود للسيارة » .ويمتطيها 
من جديد.» ويذهب آمنآ ليصل في الموعد مع الشخص الذي: ينتظره . 

واليك ثالثة .. ش 1 ش 
وهي أغرب من الأوليين . 


في يوم 9 جوان التقى الكاتب اليمني الفرنسي سيرج غروسار اويل 


لاشوروا في باريس .. ونحدث معه » وجاسا معآ في أحد مطاعم الشائزيليزي : 
ولم خف غروسار. هذه الحادئة.. بل أعلنها وأعطى عنها تفاصيل 


ضافية.. ولم يكن في وسع البوليس أن يسكت بعد ذلك .. فاستدعت ‏ 


ادارة البوليس غروسار » وحققت معه فيما قال » فأكده لها.من جديد . 
فما كان من ادارة البوليس الا أن أصدرت بياناً جاء فيه : ْ 
« التفاصيل الي أعطاها غروسار من شأنها أن تشكك كل 5 وى 

غروسار نفسه في صحة ما قاله .. فمن الممكن أن يكون شخصاً آخر أراد 


3 


مر ل 


أن يظنه غروسار بأنه لاشوروا .. ان المسالة ل عمدو أن تكون نوعاً من 
الثيالات الي تتجسم أحياناً حتى تشتبه بالحقيقة » .. ْ 

ولو أن القصة وقفت هنا لقلنا من يدري » لعل البوليس على حق .. 
لكن القصةالم تقف عند هذا الحد.. 

فغروسار لم يبضم ما قاله البوليس .. 

وأصدر بياناً جاء فيه : 

«اطلعت على ما جاء في بلاغ الكوميسارية . 

ان هذا البلاغ ليس الا مجموعة من الحمل المزيفة والأكاذيب المتعمدة .. 

ان البوليس حاول طيلة ١‏ ساعة أن يتزع مني بمختلف الوسائل الكلمة 
اللى كان يصبو اليها وهى : كلا .. ليس لاشوروا.. حاول طيلة ٠١‏ ساعة 
أن ينتزع مني هذه الكلمة » لم يعطي خلالها قطرة ماء رغم الحرارة .. 
. استعملوا معي الترغيب والكلام المعسول كما استعملوا معي التهديد .. 
لكنى قلت انه لاشوروا .. ان الذنب ليس ذني أن تثرك الحمهورية الخامسة » 
المتمردين عليها ينتقلون بكل حرية ني قلب باريس . اني أقول وأكرر 
اني اجتمعت يوم 9 جوان في مطعم « مولان والزاس » بالكولونيل: لاشوروا 
الذي تقدم نحوي وجلس إلى مائدتي » مع اني لم أكن أنتظره . فهل الذنب 
ذلى ؟ ). 

وبعد هذا » قرر غروسار في 7 جويلية أن يرفعم شكوى ضد كوميسارية 
البوليس لآنها اهمته بأنه تخيل شخصاً لم يكن هو .. 


تنيز يز نا 


فهل رأيت أغرب من هذا .. 

كاتب معروف بأنه بمللك قواه العقلية يقول ويوكد انه اجتمع بالكواونيل 
لاشوروا.. والبوليس المكلف بالقاء القبض على لاشوروا يقول له : لا 
ليس هو ولا شوروا ولكنه شخص آخر توهمت أنت أنه هو !. 


4م 


م 


قصة حسابات جبهة الحزائر الفرنسية . 
فكرة الرجل الوحيد الذي يقف بمفرده ضد” الظلم والطغيان فكرة 
شائعة في القصض البويسية وأفلام المغامرات التي تأتي في الدرجة الثانية . 
فمن هو منا الذي 1 ب واخل بقصص (زورو) أو أمير الانتقام وغيرها من 
الاطارات السينمائية والقصصية الي. استغلت هذه الفكرة الي تقوم على 


اسان واقعي : 1 تطوراتها داخل القصة أو افيلم تختلف كثير ا أعن الواقع :. 


في الواقع لا ينتصر الرجل اليز به الذي يقف 5 وجه الفساد وقوى الس 


دائماً.. ولا يتمكن دائماً من ازالة الأشرار من الطريق .. 

والغريب أن مثل هذه الوضعيات الدقيقة تتجدد كل يوه .. ومن يدري »2 
فقد نجد نفسك أنت القارىء ي يوم من الأيام » إن لم تكن مررت ببذا 
الوضع بعد » في مثل هذه الوضعية : أنت وحدك ليس من يقف إلى جانبك. 
إلا « الحق » و ١‏ القانون ( وجمهرة من الناس يوجهونك ويحاولون زحزحتك. 
عن موقفك .. ْ 
هذه الوضعية بالذات وقعت الس مارسيالة سابو .. 0 الري 
كان يشتغل في المحاماة بمدينة ديجون . . وهو محام قديم . 3 ترك المحاماة 
واشتغل موظفاً في إدارة البرريد بباريس . وكان ذا منظر عادي » ليس 
هنال .ما ميزه عن ملايين الرجال والنساء .الذين ترضون من ديارهم في. 
0 للشغل كي يعودوا اليها ب المساء للاسيراحة . 

لكن . الشيء الذي 0 مارسيل سابو في الواقع هو اخلاقه : لقد مكث. 
طيلة عشر سنوات » وهو يبردد على مكتبه بالبريد » في الوقت المعين . 
وطيلة عشر سنوات كان ينكب خلال أوقات العمل » على عمله في اهتمام 
المغرق .. نعم طيلة هذه السنوات العشر الى اشتغل فيها مفتشاً بمصلحة 
الحسابات بإدارة البريد المركري » م يحل بواجبه » وكان في الليل يشتغل. 
في اعداد مغلفات للمحامين لإنه يريد أن يتوصل الى توفير كل ما يلزم 
لي اماه ارام اروص 3و4 . وقد نجح في نحقيق هدفه الى حد بعيد .> 


عد 60ت 


ةا 


فقد تممكن من بناء مزل وشراء سيارة بيجو 50# الخ . . وباختصار نستطيع 
أن نعنون هذا الفصل من حياة مارسيل سابو بالعنوان التالي : «سعادة 
رجل نزيه ). 

لكن ما دخل جبهة .الحزائر الفرنسية في الموضوع ؟ 

هنا أستسمحك أ أستعمل معك أسلوب ألف ليلة وليلة في الرواية .. 
فاشرك مارسيل سابو ولنتحدث عن جبهة الخزائر الفرنسية .. 
بعد فشل تمرد جانفي 2١94١‏ وتشتت الحركات الفرنسية المنطرفة » 
أكرلك بحر اليف قينا ب «جبهة الخزائر الفرنسية » . 

وقد انخذت لدى أول تأسيسها لهجة معتدلة .. أرادت أن تطمئن السلطات 
ار نسية .. ونجحت 2 ذلك.. وهدف هذه الحركة , هو جمع شتات 
المتطرفين داخل حركة واحدة » تتخذ مظهراً سلمياً » 2 مرحلة أولى » 
2 تطرح النقاب وتخرج للعمل المباشر علنية. وتضخمت هذه الحركة | 
بكيفية مدهشة فقد كان الضباط الفرنسيون يجمعون بأنفسهم الإشتراكات 
ويسجلون المنخرطين . وني كثير من اللحهات نمحولت مكاتب القيادات 
الفرنسية الى فروع هذه الحركة..ء تجبر السكان على الاتخراط فيها ودفع 
الاشير اك ,, 

وتستطيع أن تتصور مبلغ ما جمعتة هذه الحركة من أموال» عندما : 
تعلم أن من .دفعوا الاشراكات - عدا التبرعات الخاصة الي تشكل اللخزء 
الأهم من ميزانيتها بلغ عددهم نصف مليون ! 0 

ولست في حاجة الى أن أذكر لك بأن الرؤوس الأساسية المسيرة هذه * 
الحركة هي نفسها الي توجد اليوم على رأس المنظمة المسلحة السرية”. 
لكن هذه المنظمة لم تكن قد وجدت آنذاك .. 

وعندما زار الحترزال دي غول الخزائر في لا دسمبر ١95٠0‏ لظمت 
هذه الخحركة ضده أمظاهرات أوروبية .. ش 

وم يفم .دي غول هذه المظاهرات » خصوصا وأنما كانت من بين 


اا 


الأسباب المباشرة في قيام مظاهرات ١١‏ ديسمبر الشهيرة الي قوضت 
السياسة الديغولية من الأساس ٠»‏ لذلك أمر بحل « جبهة الحزائر الفرنسية » . 

والآن لنرجع » كما..يقول راوي الف ليلة وليلة » الى السيد 0 
سابو .. 

مهمة برشل سابو في البريد كانت تتمثل في مراقبة ملفات الشركات : 
والجمعيات الي تربطها وما قانونية بمصالح البريد قل هذا الآمنامين 
كان يتأمل » كل م «الحريدة الرسمية ) الفرنسية » سحل الشركات 
والجمعيات الحديدة والسلطات الالية الممنوحة لمثليها الخ ٠.‏ وني نفس 
الوقت كان يسجل الحمعيات والشركات المنحلة. فيجمد حساباتها في 
انتظار تعيين حنة تتولى تصفيتها . 

ببذه الكيفية. أطلع مارسيل سابو في عدد «١‏ الحريدة الرسمية » الصادر 
يوم 19501١1-14‏ على قرار يحمل رقم 70180. ينص على 
حل «جبهة الخزائر الفرنسية » . 

وعملا” بالقانون جمد مارسيل سابو حسابات «جبهة ابكزائر الفرنسية » 
الي كانت تتجاوز آنذاك 47 مليون فرنك . اما الشيكات والهوالات الي 
الم تصرف بعد» فقد وضعها ني مظروف خم عليه » وأبلغ الأمر 0 
مسووله الأعلى منه ) النيك ليونار وطلب منه أن يلتمس من وزير البريد 
والبرق موريس بوكانوسكي : تعيين بخنة تتولى تصفية للسابات . 

لكن يبدو أن السيد ليونار لم يفعل اللازم .. 

ومرت الأيام .. 

وقلقت جبهة الخزائر الفرنسية.. فتجميد حساباتها يعنى اختناقها .. 

وتدخل أحد ممثليها » لوبان » النائب المتطرف المعروف وأجرى 
مكالمة هاتفية مع سابو ودار بين الرجلين الحوار التالي. : 

لوبان : ما هي قصة نجميد حسابات جبهة الحزائر الفرلسية 9 من و + 
الذي أمركم بذلك ؟ 


59 سه 


ماو القانورن دمو االقق ٠‏ در وب للقن فنا ملفا زتره 

لوبان : ألا تعرف من. أكون .. اني الح على رفع هذا التدبير .. 

سابو : مستحيل . إني لو أفعل ذلك أصبح شريكاً لكم . وأنا لا أرغب ' 
في الذهاب الى السجن . 

لوبان : ان لم تفعل فسأتوجه الى اصدقائي الأعلى درجة منكم . 

ويبدو أن تدخل لوبان كان مثمراً.. فحتى يوم ١5‏ فيفري ١95١‏ 
لم يتصل بسابو أي- شيء عن تعيين بخنة التصفية . .وحث عن السبب .. وكم 
كانت دهشته كبيرة عندما وجد أن المسابات ابي جمدها ذابت: من ناحية 
أخرى وأن جبهة الحزائر الفرنسية اتصلت بما أرادت فق "الامو الادعق ريق 

هدير مكتب البريد ي قسم السين . 

واغتاظ. سابو .. وثار للقانون المداس .. وحمل الملف وذهب إلى ادارة 
الأمن الوطني حيث استقبله الكوميسار كافودان . فأطلعه. على القضية وقال 
لسه: ٍ 

جئت لأقدم شكوى بالموظف الذي خالف القانون وأمر برفع التجميد 
عن ححسابات الحزائر الفرنسية . ْ ا 

- ليس من المعقول أن توجهوا تهمة ضد موظف ساي ( الكوميسار 
هو الذي' يتحدث ) انك تخشى ضياع بقعتك . ش 

ذلك أمر لا يهمك .. مهمتك هي تسجيل شكواي . 

لو كنت مكانك لرجعت إلى مزلي » واسترحت بضعة أيام . 

لكن سابو أصر على موقفه وأعلمه انه فيما اذا لم تعين لخحنة التصفية 
فسيعين هو محامياً وبعتبر نفسه ممثل الطرف المدني .. 
. وجاء رد الفعل سريعاً : ايقاف مارسيل سابو عن العمل في انتظار 
تقديمه إلى مجلس اثأديب ١‏ ظ 

لكن سابو قدم شكوى لأنه يعتقد أن الموظفين رازه على احباط 
قرار الحل » أي حل جبهة اللتزائر الفرنسية » وسجلت الشكوى نحت رقم 


"7# سم 


١‏ » وعينت لحان 0 ظ 
بعد هذه الشكوى تلقى سابو دعوة من السيد غارديلليي ' مدير مكتب. 
وزير البريد : .فذهب اليه يوم ١5‏ 0 0 مصحوبا بمحاميه الأستاذ 
غروبناش . ودهش غارديلليي عندما' وجده مصحوياً بالمحامي وقال : 
ْ ذأنيك أن أعوف معك يعفردك . 
أرفض المقابلة إن لم يكن معي المحامي 
فلوح غارديلليي بيديه في حركة عصبية وقال : 
لكنك لا تعرف ما سوف أعرضه عليك . 
الا أن سابو أصر على الرفض . فاندهش مدير مكتب الوزير » وارتعشت 
ركبتاه واصفر وجهه » وكاد يسقط على الأرض لو لا أن سارع المحامي 
الى إسناده : ْ 
والفتحت شفنا المدير في همهمة لا تكاد تسمغ » 1 
طيب سأقول الوزيز» د 


وف ١9‏ جوان .قدم سابو إلى مجلس التأديب : بتهمة اخلال خطير 


باللياقة مح المسوول 4 والتدخل لدى وزبر الداحلية هر غير اطلاع الادارة 34 1 


والسرقة «الموقتة » للمافات.. وحكم عليه المجلس بوقف المرتّب لمدة 
ستة أشهر » ونقله خارج دائرته لمدة. سئة أشهر .. ولمى يصوت ضد هذا 


* نز نيا 


وهكذا تقف (العدالة ) ويقف القانون ليضرب الذين يحاولون الدفاع 
عنهة ضد-من لا يتقيدون بأي قانون .. وهكذا تين مبلغ تواطو الر سميين 
| مم من يريدون أن يجهزوا على نظام الدولة . 
فأي شي ء بعد هذا ع نع المتمردين أن يواصلوا عملهم 10 هدوء ؟.؟ 


ولماذا محاولون والحالة هذه ١‏ يضعوا حداً لنشاط يعرفون أنه ليس هناك 


ا 8ةس 


ل 


00000 


فا ل 
عندما يبول الحارس 
بل أن كل شي ء يدل على أن العيون الي تسهل 3 العمل مو جه دة فق 


“كل مكاذ: 


فهذا الجيش مومهم بكل ما عرز اليه من كميات ليث » 
بلغت في بعض المرات عشرة أطنان ! 

وهذا البوليس ينام ملء عينيه على تحركاتهم داخل 0 وقزان:" 
وتنقلاهم بين الحزائر وفرنسا والخارج . ظ 

وحى .حراس البوليس المكلفون بحراسة المباني الرسمية » والمحافظة ' 
على أمن الأشخاص والممتلكات » ماذا يعملون لحماية السكان ني الخزائر 
من قنابل البلاستيك ؟ لقد حدث في ظرف أشهر قلائل امن 75 افريل 
الى 1:8 أوات اب 5 انفجاراً بالبلاستيك » ومنها 05٠‏ بعاصمة اللخزائر : 
فهل ألقي القبض على واحد فقط من أصحاب هذه العمليات الارهابية 
التخر يبية ؟ وأقصد بالسؤال رجال الأمن الفرنسيين .. الذي ألقي 
القبيض حى الآن'2 وهو عدد قليل » ل يكن البوليس هو الذي دل" عدقم . 


ولكن السكان الجزائريين هم الذين تفطنوا اليهم وجروا م . آنذاك 
فقط تدخل البوليس لينقذهم من نقمة الشعب .. 


وهل تدري ماذا يعمل .عون البوليس عندما يشعر أن أحد الارهابيين 
محلم بتفجير قنبلة البلاستيك ؟ انه يبتعد الى أقرب ركن ليبول .. وينتظر . 
الى أن ينفجر البلاستيك فينهي مهمته فْ الركن ويعود إلى مكانه الأو ل 
السهر على الأمن !.. 


التقليد السطحي 
انفجارات البلاستيك هذه تجسم اندماج الحركات لمتطرفة المدنية مع 
المتطرفين العسكريين » اير حركة المنظمة المملحة السرية . 


090 


وتعتقد هذه المنظمة أن سر نجاح جنهة: التتخرين الوا هو تنظيمها .: 
وأنه يكفي الحصول على نجاح مماثل أن تقلد جبهة التحرير في أساليبها في 
الكفاح .. :ومن هنا قلدت هذه المنظمة جبهة التحرير في اقامة قيادة جماعية 
0 رأسها » وف الاتصال بالسكان والاعتماد على امون . وحبى 3 

ب كيفية توزيع لمهام وتقميم مناطق العمل بل حتى في الاسم فالمنظمة السرية 
تكاد تشتبه- في أحر فها الأولى دفي اللغة الفرنسية ») باسم « المنظمة بالخاصة 2 
الي تولت الاعداد للثورة المسلحة في الجزائر قبل نوفمير .١985‏ 

وكل شيء من ناحية الشكل يدلب على أن هولاء المتطرفين” "'يسيطر 
عليهم بجاح جبهة التحرير » إلى -حد ردن س .. فهم حلمون ليل مهار 000 
ويسجبون في أعماقهم بصمودها ونجاحها في تكتيل الشعب وصهره في الكفاح » ٠‏ 
وي تحقيق قوة قال عنها أحد الضباط الفرنسيين الذين حاربوها « انما اكبر 
وأعمق ثورة قُ العام » » وأن. (الثورة الصينية. هي وحدها البي نجاو زمبا 
كرهان تاريخي وعمل ثوري» ١‏ . ان هذا والموس. ) بالحبهة » جعل المتمردين. 
وقادتهم الفارين يتأثرون خطى التنظيم الثوري التزائري .. ان كلمة ٠‏ هوس » 
في هذا ل » لأنما تفسر إلى ححد بعيد غفلة قادة. 
المتمردين - الذين لا ينقص الذكاء بعضهم على الأقل ‏ عن الخانب المضحك. 
في هذا التقليد السطحي » وعن افتقاره الصارخ للعمق والشمول: والعدالة 
وكل العناصر اللازمة لنجاح قضية لا تعتمد القوة فقط وسيلة الظفر . 
هذا الموس هو الذي جعلهم يعتبر ون التأبيد الذي يلقونه عند فرانكو وسالاؤان :4 . 
وبعض العسكريين الأميركان والألمان » كافيآً لأن يقف في وجه التحالف. 
الشععبي العظيم الذي يقف: وراء ثورة البلزائر والذي ينتظم خطاً يمتد من, 
المغرب الى 0 





١951١ سرفان شريير في جريدة « ليكسيرس »9م48 -م-‎ )١( 


0 دك 


اسس السطحية 

صحيح أذ ؛ اووس .يفسر الكير في هذ الموقف الباعث على 
السخرية . . لكنه لا يفسر كل شيء 

1 500 آخران يلقيان بعض * الضوء على هذه السطحية المطلقة 
الي اصبحت' مميزا من أهم مميزات المتطرفين . 00 ظ 

االعامل الأول هو سطحية العقلية. المنتشرة بين أوروبي الليزائر الذين 
عثلون القاعدة الجماهيرية الوحيدة الي تمد المتمردين بالتأييد والرجال 
والعون وتنسجم معهم إلى حد محدود. 

فوروبيو الحزائر يعتازون بجهل مطبق وغباوة سياسية منقطعة النظير .: 
انهم يعرفون القراءة والكتابة » ولا يوجد ني الخزائر فل أوروي لا يرد 
على مكاتب الدراسة . كن ثقافتهم تقف عند هذا الحد . نج ألفوا العيش - 
السهل والحياة الخالية من المشاكل . ان أسلافهم الذين 00 | يتخبطون ني 
البوؤس بالأئزاس 0 'وأسبانيا أو كورسيكا أو بروطانيا » والذين حمل 
بعضهم من ظلام السجون أو قيود الأشغال الشاقة لتعمير الخزائر بالأوروبيين 
. والتمهيد لفرنستها - ان أسلافهم أوائك وجدوا أنفسهم فجأة ينتقلون من 
الححيم إلى اللحنة : اليش الفرنسي يحميهم والسلطان الفرنسية رهن اشارتهم » . 
وميزانية باريس في خدمتهم .. أما الأراضي الي يشتغلون فيها ويتوقون ' 
إلى امتلاكها » فليس هناك أية مشكلة من هذه الناحية : منا عليهم 
الا أن يدوا أيدء م الى أراضي ٠‏ العرب ينهبوها بغير حساب 2 ويأخذون : 
منها مساحات م غير حدود الطمع والاجرام والعجر ! 

هذه الأسس الموروثة والى تركت طابعها عند الأجيال الأوروبية الي 
. أعقيت جيل الاحتلال : هي 8 تكون عناصر «١‏ الثقافة » الي يتزود منها 
أوروبيو الجرائر .. انها ثقافة متؤلدة عن هذه العقلية : العربي لا يعرف 
أي شي ء ارمع نطق الس . العرثي كسول بطبعه .. العربي ليبس 
موا للذات, الحياة مثل الأورؤني . ٠‏ العري, | يكتفي بقطعة صغيرة من 


عد 637 ات 


كسرة الشعير ؛ أما اللحوم والأسماك فهي توّذي معدته التي لم تتعود إلا 
على الشعير .. العربي لا يستطيع أن «يفهم » مثل الأوروبي .. العربي مجرم 
بطبعه .. إلى آخر «المبادىء » الي يلقنها الأو رولي منذ الصغر فتكبر معه ‏ 
من غير أن بمحوها التعليم 4 انطع يط .هوق" أن برامج الدراسة والتعليم » 
لم تضبط على أساس محو هذه العقلية ومحاربتها . ٠‏ 

إلى هذه العقلية المتأصلة تضاف المصالح العمياء.. اذن فقد اجتمعت 
المصالح « والثقافة » على تكو ين طبقة سميكة من ابكهل السياسي والسطحية . 

لذلك لم يستطع أوروبيو الحزائر أن يفهموا مغزى أول نوفمير 1984 . 
ولم يستطيعوا أن يبضموا تغيير الأوضاع بكيفية تنال من سهولة العيش 
الي ألفوها والمصالح الي تعودوا على أن لا تنقص إن لم تزد.. ان تغير 
الوضع لا يبمهم إلا بقدر ما يمس هذه العقلية السطحية النفعية . نهم لم 
يتأثروا لاحتلال فرنسا في ١44٠‏ واستطاعوا أن يتجاوبوا بسهولة مع نظام 
فيشي » ليس فقط لأن نظام فيشي قاثم على أساس عنصري فاشي ينسجم 
تمام الانسجام مع العناصر الي يتكون منها تفكير الأوروبي بالهزائر » ولكن 
على الأخص لأن نظام فيشي لم ينل من مصالحهم الأساسية » ولم يحملهم 
على تغيير نظرتهم الى أنفسهم وإلى من حوهم وإلى الحياة .. 

أما أول نوفمبر فهو يجبرهم على ادخال انقلاب جذري على أصول 
تفكير هم ونظر مم الى الحياة .. وهذا ما لا يريدونه بأي تمن » لأنهم م 
يعدوا لمثل هذا التغيير .. اهم يفضلون الهروب باستمرار من الواقع ومن 
مواجهة الواقع . 


عاق ابد 


العامل الثاني من عوامل هذه السطحية هو الحيش الفرنسى . 

فالاطارات المحترفة في اليش الفرنسي تكوّن طبقة على حدة . 

ان الاحصائيات الي أخرية لمعرفة الأصل الطبقي لهذه الاطارات » 
تدل على أن أغلبيتها الساحقة من أصل ارستقراطي + و وأ الاطارات التي 
تنتمي إلى الطبقة العاملة نادرة جداً .. 

فالاطارات المحترفة في اميش الفرنسي اذن ليس لا أدنى اتصال بالشعب 
وبردود. الفعل عنده » ولا تتفاعل للتغييرات الاجتماعية الى تطرأ عليه , 

يضاف إلى هذا أنها : تعيش ني عالم خاص ٠‏ هو العالم العسكري التقليدي » 
الذي يتميز بالعقلية المتحجرة . فاذا جمع هذا العنصر مع سابقه تتولد: عنهما 
عقلية خاصة » لا تقر حساباً للشعب ولا لمشاغله » وليس فيها أدنى استعداد 
التطور نحو فهم مطالب العصر كما يحس بها الشعب . فهنا اذن حاجز طبقي 
كثيف بين الاطارات العسكرية الفرنسية المحترفة وبين الشعب الفرنسي . 
وهذا الحاجز جعل كلا" من الحيش والشعب يتطور ثي انجاه تاف عن اناه 
الآخر . وهذه الحقيقة تفسر إلى حد بعيد ل الي .انغاق فيها الحيرش الفر نمي 
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بكيفية منعته من التفاعل والتأثر لاتغييرات الى مست الشعب . على أن هذه 
العزلة لم تكن لها نتيجة سلبية فقط : عدم التفاعل مع التغييرات اللحديدة 
الى دخلت في حياة الشعب » بل كانت لا نتيجة أخرى ايجابية جعلت 
اليش يتطور تطوراً معاكسا لما تفرضه أحداث العصر وتيار التاريخ م 
:من هنا كان تأثيز الحرب بالهند الصينية » على اطارات اليش الفر نسي 
الي كانت كلها اطارات ترفة إذلم يدع الحتدون المتعارية :ىق للدت 
الصينية ) تأثيراً معاكساً لما كان ينبغى أن يكون . 
لقد- ذهت: الأظطارات الفسكرية. الفرنيية :اق لشم الصينية -مكانة 
بمهمة معينة هي نحطم اه الشعبية في الفيتنام » وتمكين فرنسا من البقاء 
هناك .. 
هدف واي سيط في لظ ر العسكري الفر نسي ذي العقلية. التقليدية .8 
هدف يتأكد هذا العسكري أنه سيحققه بكل سهولة .. 
لأنه يعتقد أن عوامل. الانتصار كلها في جانبه : العتاد والعدد .. فهذم ٠‏ 
هي العو امل الي ألف العسكري الفرنبى أن يقرأ لها حساباً منذ قرون : 
0 هذه الاطارات العسكرية الفرنسية الي لم نشك حظة واحدة ني انتصارها 
على الفيتناميين ؛, اصطدمت بعد سبع سنوات من خربه» منهكة” ‏ جبزرعة 
عسكرية ماحقة 
ص ا اليش الف رفسي أي اطاراته المحترفة ‏ أن يفهم .. لم 
أن. ينتهي ؛ بعد جهود مضنئية ) ورغم عدم تكافو القوى ابي كان بعتقد 
أن اختلالها لصالحه » الى الاسر والذل والعار .. 
صحبح أن نفس اميش المهزم أمام الحيش الألماني .. لكن المزيمة أمام 
الألان كانت مهضومة لأنه يستطيع أن يفسرها وفقاً للقواعد الي حفظها : 
فااليش الآلماني كان أحسن عتاداً وأكثر علداً وخيراً منه تدريياً 1 
يضاف إلى هذا أن الميش الألماني جيش أوروبي» جيش ١‏ أبيض» .. 
أما المزيمة في الهند الصينية فهي غير مفهومة عند الضابط الفرنسي لسبب 


د #4 © م 





مزدوج : فالحيش الفرنسي البزم رغم أنه كان أكثر عدداً وأحسن عتاداً .. 
وامبزم أمام جنس غير أبيض .. جنس كان يعتقد أن رجاله لا يصلحون. 
الخدمة العسكريين الفرنسيين فضلا عن أن يصلحوا الحرب » فضلا” عن 
أن يبزموا الفرنسيين . 

هذه المزية المزدوجة - فلا ننبى أن اطارات اليش الفرنسي من أصل 
ارستقراطي وذات تكوين عسكري تقليدي أي عنصري بالضرورة - . 
خلفت شعوراً بالمرارة عند الضباط المحترفين . 

بذور 

مرارة تضاءفت بعد ذلك عندما - الضباط المحثّر فون على ما يقوله 
الفرنسيون » أي أفراد الشعب .. 

فالشعب الفرنسي لم يستقبلهم بعطف وحنو.. والمثقفون الفرنسيون 
حملوهم مسئولية حرب كان في الامكان الاقتصاد في ضحاياها .. والحكومة 
الفرنسية الي دفعتهم إل اريت دفعاً أول يوم » لم تحرك ساكناً 0 


عنهم .. 
هنا لم يتساءل الضباط المحترفون عن السب في هذه الموة » وفي هذا 
الفارق . 
لم يحاولوا أن يتفهموا البواعث الكامنة وراء نظرة الشعب والمثقفين 
اليهم . 


لم يحاولوا أن يتعمقوا العوامل الي حملت باريس على تغيير موقفها .: 

لم يحهدوا أنفسهم لكي يفهموا التغييرات الطارئة على العالم واللي حدث 
دون أن ينتبهوا لها » لأنهم كانوا عنها في عزلة داخل الاطار التقليدي 
الذي فرضته مجموعة من التقاليد البالية والنظرة العنصرية .. 

وهكذا قامت مرارة تبلورت بعد ذلك سخطاً على الحكم السياسي 
في باريس ء» وسخطاً على الأحزاب السياسية الي تسير الخماهير الفرنسية. 
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توتكيف مشاعرها » وسخطاً على لمر « غير البيضاء » ابي يعتبر ومها 
من جنس أسفل وينظرون اليها كلها نظرة واحدة » لا فرق 6 -سواء 
كان في آسيا أو في أفريقيا . ١‏ 

لكنى السخط شعور ساي لا بمحو مرارة الهزيمة » ولا بمحو العار عند 
السكري ‏ الذى له يوق اله بالعدل. والطركة؛ 

لهذا كانت الحطوة المنطقية التالية » بعد السخط على الحهاز. الحاكم 
واللحهاز السياسى » التمرد على الأول والقضاء على الثاني .. 

وعزز شعور التمرد هذا أن اتيش لت اصطدم في الخزائر 
الهزيمة الي حطمته في الحند الصينية 

ظن في بادىء الآمر أنه في حاجة إلى القوة فطلب المدد .. وجاءه المدد .. 
ثم ظن أن المسألة ترجع الى أسلوب الخزت وأن فشله يرجع الى كونه يواجه 
حرباً ثورية بأساليب الحرب التقليدية . فغير الاشلوب : وكوان فرق 
« الكومندوس السود » ي 5ه9١‏ الي حاولت أن تقلد فرق الثورة في 
اسلوب حياتها وني اتصالها بالسكان . . وكانت هذه «الفرق السود » هي 
الحلقة الأولى ف في سلسلة المحاكاة والتقليد السطحي للثورة .. ثم اعتقد اليش 
الفرنسي انه لا. بد من تكييف جهاز الحرب حسب متطلبات الحرب الخزائرية؛ 
فطائر ات المطاردة والقذف الحوي لا يمتاج لما مثل. حاجته الى الطائرات 
العمودية .. والطائرات العمودية العادية لا تنفع لآنها هدف سهل لرصاص 
جيش التحرير .. .فلا بد من صنع طائر ات عمودية مصفحة » لا يوثر فيها . 
رصاص الرشاش » ومزودة بالمدافعم الرشاشة » وتلف المقذوفات النارية» 
وكل هذا تطلب مجهودات فنية ضخمة ومجهوداً مالياً جباراً .. 

ومع ذلك لم يتوصل اخيش الفرنسي الى نتيجة » ولم ينجح في فرص 
الانتصار الذي يريد.. لقد جرب ععمليات الراتيساج.. جرب تخريب 
المداشر والقرى » جرب تدمير المساكن على من فيها .. جرب القتل 0 
والارهاب الأعمى.. جرب تجنيد اللزائريين في صفوفه بالقوة.. فلما 
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لم تنفم معهمالقوة خوفهم بالعار .. فأخذ يحشد الرجال » - الرجال في القرية > 
ويقيدهمم. بسلاسل وحبال » ثم يأتى بالنساء : أمهانهم وأخواتمهم 
وزوجامم وبنامهم 6 ويطلق عليهن جنوداً فقدوا شعور الانسان » ينتهكون. 
أعراضهن على 0 من الأب والزوج والأخ .. ويستمر الأمر كذلاك 
ليالي طوالا” إلى أن يقبل سكان القرية من الرجال بتجنيد بعضهم في ما 
يسمونه «فرق الدفاع الذاتي » اعتقاداً منهم أن الجزائري لا يقهره إلا 
الى زائري .. 

000 كل ذلك » فكانت النتيجة دائماً لا تلف : هزاتم متوالية 
ومجهودات تذهب مع الريح .. : 

ومرة أخرى م عم اليش ل أن بهم هز كته رغم تفوقه. 
في العتاد أمام جنس من" أفريقيا ! 

ومرة أخرى فكر في التمرد ضد باريس » ومحق النظام الذي يعتقد 
أنه هو المنوؤل عن هزائمه . 

والتفكير في التمرد دفعهم إلى التفكير في السياسة.. لككنهم فكروا 
في المشاكل السياسية . بالعقلية العسكرية التقليدية المتحجرة » فجاءت حلولهم 
كلها مطبوعة بطابع الرجعية الفاشية والعنصرية الدينية وراحوا » قبل اعلان 
التمرد » يبحثون عن حلفاتهم. الطبيعيين » من فرانكو إلى سمالازار » إلى ٠‏ 
حكام جنوب أفريقيا إلى المتطرفين العسكريين في الدفاع الأميركي والانيا 
الغربية » الى رواسب الفاشية في ايطاليا . 

ذلك أنهم شعروأ أنهم نحاجة إلى مذهب » إلى المرة يبررون. 
سلوكهم 4 أن ا يقدمونه إل من محاولون اقناعه عدم اليهم .: 
انهم توهموا أن تطبيق طلم الا باز لو الحديدة كاف في نمحقيق الانتصار 
المستحيل .. 
لككن تطبيق هذا المذهب يستلزم الأمساك بزمام لحكمء والامسالك. 
بزمام الحكم يتطلب حداً أدنى من التأييد في الحارج .. نظراً لأصل التكويق. . 


امهل 


الفكري عند الضباط المحثرفين » فقد وجدوا أن أقرب الأفكار اليهم هي 
أفكار الحناح الأبمن في المسيحية الني لا تختلف عن أكثر الأفكار رجعية 
فاشية . 
ومن هنا نجد أن مذهب هولاء المتطرفين يمكن أن يتخلص في الفكرتين 
التاليتين : ءْ 
« أفريقيا الشمالية » أصبحت اليوْم ميدان المعركة الي يتقرر فيها 
مصير فرنسا بل ومصير أوروبا والغرب المسيحي .. إن معركة اليوم هي 
معركة الصليب ضد الملال .. الحلال الذي قذف به في خط النار قائد النجمة 
الحمراء والمطرقة والمنجل .. ١)‏ . 

والفكرة الثانية يلخصها جورج سوج في العبارات التالية : 

«ضد الانقلاب الحديث الذي يحد في الشيوعية أوسع مجالات التعبير 
وأكملها وأقواها » لا يوجد إلا سلاح واحد هو كنيسة المسيح » الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية .. فمذهبها المحكم وجهازها الحبار هما وحدهما القادران 
على تحطيم اللحهاز الماركسي » اللينيني ». 

وجورج سوج هذا معروف باتصالاته مع الكنيسة الرومانية » وبصداقته 
مع الكولونيللات الفارين » الذين كان مستشار هم الخاص » عندما كانوا 
على رأس المكتب الحامس » وقد ألقى في الماضي عدة محاضرات في الأندية 
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الفح لالمتابع 


الخافاء 


هذه الظروف من المند الصينية إلى الخزائر » ولدت الفاشية الفرنسية » 
أو بعبارة أدق أعطتها نفساً جديداً انبعت به من موت أو مما يقارب الموت » 
إلى أن أصبحت قوة تهدد الحمهورية الخامسة . ظ 

لكن هذه الفاشية وجدت أن الجهاز الغرلي كله أصبح متداخلا” متشابك 
المصالح إلى درجة نجعل الاصطدام بنظام باريس » يعبي الاصطدام يجهاز 
الحلف الأطلسى أمراً لا مفر منه .. وهنا وضعت الفاشية الفرنسية اصبعها على 
خلل باريس في حساباتها .. فلا بد من ضمان ابلهاز الأطلسي » أو على 
الأقل » لا بد من ضمان حلفاء داخل الحهاز الأطلسي يضمنون للحركة ‏ 
الي تنطلق ضد ديغول » الاستمرار والدوام . 

ولأن كانت ظروف الفشل الفرنسى في الحند الصيئية والمغرب العرني 
هي اللي عززت هله النفسية الفاشية عند العسكريين الفرنسيين » فان انسحاب 
بلجيكا من الكونغو » بكيفية كانت نظن انها أضمن الطرق لعودتها من جديد » 
وفشل هذا الحساب المكيافيلي وتدخل الأمم المتحدة بقوات معظمها يركب 
من جيوش العلم الثالث خلدف عند البلجيكيين العسكريين والمدنيين اليمينيين 
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منهم نفسية لا تبعد كثيراً عن نفسية لاشوروا..وغودار وغارد.. كما ان 
الاممز امات اللي فنيت نا أميركا في الشرق الأقصى وي الشرق الأوسط 
رغم ما تتمتع به الحكومة الريك اب نوات عسكرية ضخمة وسلاح 
ذري » وقواعد حربية في كل مكان » خلق عند العسكر بين الأميركان 0 
بالمرارة والسخط » جعلهم يبحثون عن سبب هذه المزاثم » في الميدان 
السياسي ؛ ما دام الميدان العسكري لا يمكن أن تتوجه نحوه التهمة . وانتهى 
هولاء العسكريون الى نتيجة تقرب من ال انتهى اليها الضباط الفرنسيون 
وهي : لا بد من اقرار نظام قوي » وكنتس النظام الديمقراطي أو الاستيلاء 
عليه من الداخل . 

وهكذا وجدت الظروف الحارجية الي تسمح للفاشية الفرنسية بايجاد 
حلفاء في أوروبا وأميركا تتكون م: منهم الواجهة الحديدة .. وي هذه الحالة » 
يتحول جهاز الحلف الأطلسي 00 اداة تخدم مصالح الفاشية العالمية الخديدة 
عرض أن يكون عائقاً يقف ني طريقها 

الفاشية في امبركا 

في يوم ١١‏ أفريل 145١‏ ابتدأت عمليات الغزو ضد كوبا . 

وبعد ذلك باسبوع حدثت المحاولة الانقلابية الي قادها شال ني الخزائر . 

هذا التقارب الزمي بين الحادثتين اليست وراءه عوامل وأسباب أم 
أنه محض صلفة ؟ 

كان من الممكن أن تميل الى التعليل بالصدفة » لؤ لم تكن هناك أوجه 
شبه أخرى بين الحادثتين . ظ 

- فمنظمو محاولة ؟7 أفريل اشتهروا بأنهم من الاختصاصيين في' الجرب 
النفسية وأساليب: الحرب الثورية . وتتلشخص نظريتهم في أن الاستعمار 
الغربي لم ينهزم في الهند الصينية وي الصين الشعبية وفي المغرب العربي وي 
الشرق الأوسط »ء الا أن الغربيين م ستعلوا أسالين. اشرب التوررة الي 
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استعملها أعداوهم . ويستنتجون من ذلك أن مجرد تقليد «العدو » في 
أساليبه: الحربية كاف لأن يحقق لحم الانتصار. فهم لا يسلمون بحتمية 
ابزام الاستعمار ولكنهم ينسبون ذلك الى جهل «المسيرين » بأساليب 
الحرب الثورية : وعلى هذا الأساس بنوا برنايجهم التمردي لكنهم لم يقروا 
' حساباً لاشعب لاني الخزائر ولا في فرنسا » وظنوا أن مجرد التمهيد : الفي » 
'للانقلاب بعمليات البلاستيك كاف لإنجاح خطتهم . 

ونفس المظهر نلمسه في العدوان على كوبا . 

فغزو كوبا اعده الاختصاصيون في المخابرات الأمريكية ومهدوا له 
بعمليات تخريبية فوق الراب الكو . 

كما أن الاختتصاصيين الأميركان أعدوا كل شيء لنجاح ١‏ العملية من 
رجال ودعاية وسلاح » لكنهم نسوا | بدورهم ؛ العنصر الوحيد الأسامي 
وهو. الشعب . 

حرا واكك ادرو لقي مهدوا للانقلاب بتنظيم عصابات مسلحة 
تعمل في بعض جهات المزائر » ظانين أن مجرد التشبه بابضاباك عن 
الح رير يضمن الانتتصار على جيش التحرير . 

ونفس الظاهرة نلمسها عند غزاة كوبا : فهم بدورهم مهدوا للغزو 
بتنظيم عصابات مسلحة ف غابات لاسيير ماسيترا الي كانت مهد ا | 
فيدال كاسرو . 

وجه شبه ثالث بين العمليتين : متمردو 77 أفريل نظموا تمردهم 
بأسم الدفاع عن الغرب ضد الشيوعية . وليس من محض الصدفة أن يختار 
كولونيلات التمرد موريس شال المعروف بتبنيه للنظرية الأميركية في 
ادماج قوى الحلف الأطلبي ( وهو عكس ما يراه ديغول ) ليكون على 
رأس التمرد . ومعنى ذلك أن «اختتصاصي » الحرب الثورية أرادوا أن يقدموا 
للغرب ضمانة تبرهن: على اخلاصهم للدفاع الأطلسي الغربي . 

ونفس الفكرة » فكرة الدفاع عن الغرب ضد الشيوعية » نجدها هي 
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«المبرر الأخلاتي » الذي تبرر به أمبركا عملية الغزو ضد كوبا . 

- التناقض الصارخ في نظريات المتمردين الفرنسيين : فهم عندما يتعلق 
الأمر بغير اللترائر يعتبرون الشعور القومى مثل الشعور الدينى درعاً حصيناً 
يحب استغلاله ضد الشيوعية ‏ أي أنهم يستعملون في مقاومة التيار الشيوعي 
نفس الفكرة الي يحاربونها ني التزائر - ولو لم يكن تحليلهم سطحيآ لأدركوا 
سهولة أنه ليس في الامكان أن يحاربوا الشعور الوطي القومي ني الحزائر 
ما دام أقوى تأثيراً وأقدر على تجميد الطاقات حتى بالحية الشيوعية انقسسها !: 
لان القومية اما أن تكون هى الأقوى فمن المستحيل الانتصار عليها في 
االجزائر « وجا أن تكون _ الأضفت:: وي هذه الحالة ما هو الداعى 
الامتجاد عليه فق موادي الفيوضية باوزونا الفرية 4 يقن <ذلك ‏ اشارة 
أخرى ان منطقية استعمال التيّارات القومية ضد الشيوعية كان يودي بدعاة 
الحرب النفسية لولا سطحيتهم الى الاعتّراف بالشعور القومي والتسليم 
باستقلال الحزائر ؟ 

وكذلك الأمر بالنسبة للمعتدين على كوبا. ففى الوقت الذي تعلن فيه 
أميركا أن سياستها الحديدة تهدف إل التعاون مع البلدان الناشئة في أفريقيا 
والتعاون مع البلدان المحايدة ني العالم الافريقي ‏ الاسيوي » نجدها ترفض 
فكرة الحياد عندما تستقر ف كوبا وتوالىي الضغط عليها بطريقة تدفعها دفعاً 
إلى الشيوعية . 

- وهناك وجه شبه خامس : كولونيلات ١‏ ماي ١988‏ و75 أفريل 
95 ركزوا برامجهم حول المساواة الاجتماعية ( في ظل السيادة الفرنسية ) 
واستوردوا بعض الشعارات الاشتراكية لاستعمالها في جهازهم الدعائي 
ضد جبهة التحرير ( الي تريد أن تلقي بالحزائر ثم بأفريقيا في أحضان 
الشيوعية ) كما يقولون . 

وفي كوبا نحد الخارجية الأميركية أصدرت قبل الغزو يحوالي الاسبوعين 
كتاباً أبيض أسمته « خيانة الثورة الكوبية »). وبعد ذلك جاء الغزو بعنوان 


رةه 











« انقاذ ثورة كوبا من انحرافية كاسترو الشيوعي الذي يريد أن يفتح أميركا 
اللانينية كلها في وجه الشيوعية ») . 


ننخ1- نيز نا 


هذه بعض أوجه الشبه ‏ وليست كلها بين حادثتين متقاربتين في 
الرمان » احداهما نظمها الفاشيون الفرنسيون والأخرى نظمتها أميركا .. 
وهذا التشابه يدفعنا إلى التساول عما وراءه .. لأنه ليس من الممكن أن يكون 
تنشاساً عرضياً .. انه يدل على وجود تشابه أعمق .. يكشف عن وجود 
بذور فاشية في أمريكا.. ويحمل على الاعتقاد بأن الميول الفاشية هذه بجحت 
في التسرب إلى الأجهزة الرسمية الأميركية » وإلى الحهاز العسكري بضفة 


خاصة .. 


جوهن ببرش سوسيي 

صحيح أن التساؤلات وأوجه الشبه » وما يتولد عنها من احتمالات» 
لا تكفى في اثبات هذه البذور بأميركا .. 

"لكن هناك معاومات ووثائق تثبت بالفعل هذه «التكهنات ». 

ففي الصيف الماضي فقطا.» صيف ١95١‏ أصدر الرئيس كنيدي 
عقوبات ضد الخثرال والكير » لآنه وزع على فرقه الشروان المانيا مطبوعات 
منظمة أميركية تحمل اسم . «جوهن بيرش سوسيي ). 

فمن تكون هذه ا ١‏ 

ان الفريف ده المنظمة يكشف وحده ليس فقط عن وجود حركة 
فاشية في أميركا » ولكنه يكشف أيضاً عن الظروف التى .تولدت فيها هذه 
الحركة » ومبلخ التشابه بين برنايجها وبرنامج النظمة السرية الفرنسية . 


سر الاسم 
جوهن بيرش مبشر أميركي شاب كان يشتغل في الصين . وقع في أسر 


وه - 





الشروعيين سنة ١944‏ »2 بينما كان يتجسس مع بعض الضباط الأميركان 
لفائدة الحلفاء . وأعدم جوهن بيرش رمياً بالرصاص بينما حكم على رفاقه 
بالسجن فقط . ظ 
ويواكد الذين عرفوا جوهن بير ش أنه كان شخصا ريع الانفعال. 
م الشيوعيين الصينيين واستفزهم . 
ا هو الشخص لذي أخر اسه بد ميث عفر سن يكرن 
عنوان منظمة فاشية أمي ركية أصنبيها روبير وبلش 


ترب الغضب وألة 


ففي ١908‏ أسس رونير وبلش منظمة «جوهن ييبرش سوسيي ) » 
في بلدة يلمونث بولاية المساشوسيت » حيث يوجد مركز المنظمة » على 
بعد نحو عشرين كيلومتراً من مدينة بوسئّن : دار صغيرة » ذات طابقين » 
هو مركز قيادة المنظمة الفاشية . ولئن كانت أميركا هي البلد الذي يستطيع 
فيه المرء » من غير كبير صعوبة » أن يصافح الرئيس الأميركي أو السيد : 
. روكفللر فانه ليسن مس السهل أن يدخل المرء إلى هذه البئاية . 000 
الزائر يحمل الحراس على اقتياده بلطف إلى الخارج . ان لم يكن صحافياً . 
أما أن كان صحافياً فلن يكلفوا أنفسهم عناء تصنع اللطف معه.. أما ان 
جحت في اقناع الحراس بأنك سمعت عن « المنظمة » وأنك تحمست لا » 
وتريد أن تطلع على براتجها » فسينفتح أمامك باب المأزل » وستتمكن 
من مشاهدة كل الغرف حيث يوجد 78 ضاريباً على الراقنة وسيتعهد بك 
شخص. خاص يشرح لك أهداف المنظمة ثم يطلب منك دولارين تمن « الكتاب. 
الأزرق » ودولارآ كن مجموعة النشرية لسنة 1١945١‏ ) ونصف دولار 
مقابل نشرية تصدر بغير انتظام وحمل امم ١‏ رأي أميركي © . 


داعل الحيش: 
ظاهر هذه المنظمة ليس فيه ما يخيف .. فأميركا مليئة بالمنظمات الى. 
تفى وراء عناوين دينية محتلفة » والى تيلف مهامها .من خدولمة عفيدة 


شه ان 


ما الى استغلال الشعور الديي لنهب أموال الأغنياء .. 

لكن منظمة «جوهن بيرش سوسيتي » ليست مثل هذه . 

ان التحقيق الذي نشرته صحيفة « نيويورك تايمس » بعد صدور العتقاب 
ضد الحترال والكير يدل على أن والكير هذا لم يكن العسكري الوحيد 
الذي يعبى عطبوعات ومنشورات روبير وبلش . بل لقد تبين أن هناك عدة 
ضباط سامين كثيراً ما يلقون على فرقهم وعلى المدنيين خطباً لا يختلف 
محتواها عن محتوى مطبوعات المنظمة الفاشية. الأمركة.: وخطب هولاء 
العسكريين تعتمد هي أيضاً نفس نظريات «الحرب النفسية » الي يدعو 
اليها كولونيلات ١‏ ماي في فرنسا.. ولأن كانت هم كولونيلات ١‏ 
ماي ضد اللحرال ديغول بأنه يخدم ركاب الشيوعية - لنكانت هذه التهمة 
حمل على السخرية والضحك » فينبغي أن لا نسبى أن ذلك لم يمنعهم من 
تشكيل منظمة قوية ما تزال هدد ديغول .. ونفس الملاحظة يجدر تسجيلها 
بالنسبة لأميركا . فروبير وياش صرح عدة مرات بأن « الحثرال ايزنهاور» 
. عضو في الحزب الشيوعي » وأن شقيقه مليتون إيزنهاور هو مسؤوله المباشر 
داخل الحرب الشيوعي » بل أنه أكد غير مرة بأن ١‏ ترومان وفستر دالاس 
كان هو بين الأعضاء البارزين داخل الحرب الشيوعي 0 . 

ان هذه التهم السخيفة م تمنع المنظمة الفاشية الأمير كية من أن تضم حوها 
نحو المليون مشيرك .. مهال تمنع احد زتماء الحناح الأبمن في الحزب اللحمهوري» 
وهو السيناتور غولد واتر الذي يقال انه يملك فرضاً عديدة ليكون مرشح 
الحرب الجمهوري لانتخابات 954 لم تمنعم هذا الزعيم الجمهوري »2 
من التصريح بأنه بعاف على منظمة « جوهن بيبرش سوسيي ( وأنه يتعاون 
معها في محاربة الشيوعية » وأن ولايته » ولاية الأوريزونا يوجد بها فرع 
المنظمة يدم ( عدداً من خيرة السكان وأحسن عناصرهم ) كينا صرح 
أيضاً هذا المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية بأنه لا يرى «مانعاً من أن 
يتولى الضباط العسكريون تسيير التوجيه والتكو ين السيامي داخل اليش 


ال الك 


وبالنسبة لكل المواطنين .. ) 
اذن فتصور الفاشية في أميركا » ليس تصور حالة .مستحيلة أو نظرية 
مجردة » ولكنه تصور لحطر حقيقي يعتمد على عناصر واقعية .. انه يكفي. 
أن يتولى الرئاسة الأميركية رجل مثل غولد والئر ليفتح أجهزة الحكم ,أمام 
عناصر المنظمة الفاشية الأميركية .. ويكفي أن يم ذلك لكي يصبح العالم كله 
في خطر . 


كيفيه المشار كة 


ولكي تتكون لدى القارىء فكرة عن هذه المنظمة الفاشية » نقدم له. 
بعضاً من أوجهها .. 

ليس في متناول أي أحد أن يصبح عضواً في هذه المنظمة .. فكل مرشح 
أو متطوع ني صفوفها يحب أن يمر بامتحان يدوم ثلاث ساعات .. الساحتان. 
الأوليان يشاهد خلالهما فيلماً يظهر فيه روبير ويلش موسس النظمة وهو 
يتلو النص الكامل ١‏ للكتاب الأزرق » وخلال الساعة الثالثة يقص المرشح 
للمنسق الذي يتولى امتحانه يشرح له حياته ومعتقده السيابي » فإن تبين, 
أن المرشح «رجل طيب » وكفى يرفض ف الحال . ان زعماء المنظمة يعتبرون. 
أن الأعتناء ببؤلاء مضيعة لوقتهم. انهم يصرحون : «الذي يمنا هي أن. 
نشرح للأعضاء ما هي الشيوعية . اننا نريد رجالا يعرفون حقيقتها ويريدون. 
أن يكافحوا معنا ضدها.. ان الوقت لم يعد وقت خطب » ولكنه وقته 
عمل وحركة. » 

وإذا قبل المرشح يحب أن يدفع تمن مشاركته 4؟ دولاراً ني العام إن 
كان ذكراً و١١‏ دولاراً إن كان من الحنس اللطيف . (والملاحظ أن. 
المنظمة لا تقدم أي تفسير لهذه التفرقة بين الحنسين ) ومبالغ هذه الاشتراكات. 
بالاضافة الى أثمان المطبوعات ء تمثل ميزانية: الحركة الي تبلغ حو الي الثلاثين 
مليون دو لار سنوياً » ما عدا الهبات والتبرعات الحاصة . لكن المنظمة لا" 


اال 








تعطي أية بيانات لأعضائما عن الميزانية . وهي تبرر ذلك بأن «الكشف 
عن ا الميزانية يودي الى اطلاع اليو عيين على معلومات يستغلومها 
ضدنا ). 

وبعد أن يودي المنخرط الحديد اليمين للعلم 07 له قائمة تشتمل على 
مهامه الخديدة » وهي تشتمل في العمل على : 

اقامة مراكز للمطالعة في مدينته ومع مها كتب المنطق. كي تصحح 

المعلومات والأفكار الحاطثة اللي توجد في الكتب اليسارية » . 

توزيع المطبوعات اليمينية . 

كتابة رسائل لتهنئة الشخصيات المعبروفة بعداما الشديد للشيوعيين 

تشجيع كل الذين يدعون الى «أميركا الأميركية ). 

- فضح كل الشيوعيين وحلفاتمهم . 00 

- تنظيم لحان خاصة تعمل على نحقيق أهداف تساير أهداف المنظمة » 
مثل بلحنة «عارضة تثقيف الحونة على نفقة الحكومة الخ .. 

وتعتبر هذه المنظمة أن الحركة ضد التمييز العنصري تخدم أهداف الشيوعية 
ويسيرها شيوعيون . | | ظ 

أما الأفكار الأساسية. الي تركز عليها مطبوعات المنظمة دعايتها فهى 
تتمثل قُ توعد لداء انك جنار « الطيئة القومية للكنائس © جد ادر 
التجارية الأمي ركية ) ولمشاومة شخصيات معروفة مثل والتير ليبمان الصحائي 
الأمبركي العالمي » وكابوت لودج » وكريستيان هيرتر » وهاه رشولد وروكفللير 
كما توجه ' نداءات من أجل استئناف التجارب النووية ومن أجل تأيبد 
. سيغمانري » الرئيس السابق لكوريا الحنوبية.. وتصدر نشرات تنوه 
بذكرى السيناتور تافت ( الذي فشل في محاولة ترشحه للرئاسة الأميركية 
ضد إيزنماور في ١1957‏ ) وذكرى ماك كارثي .. 

وموقف المنظمة من حكومة كيندي واضح .. فهي تقول ني أحدى نشرياتها 
الي ظهرت في جويلية ١95١‏ : 


دم 


١‏ يكفي 5 نطالع اا الذيين أسئد هم كنيدي المسووليات الحامة 
لكي نتبين الحقيقة » امهم » سواء كانوا شيوعيين أم لاء يويدون حكومة عالية 
إشتراكية » وتعارض المنظمة الفاشية في ندوات الأقطاب لأنمها تعة 
هدفها الأسامي بيعم برلين للشيوعيين © . 


من طرق العمل 

وتعتمل ( جوهن بيرشس سوسيي ) عدة طرق للدعاية » والانتشار : 
ومن بين هذه الأساليب توجل وحملة التافون ) وم ى تتمثل في أن عشرة 

من المنخرطين في المنظمة بمدينة ما يكلم كل” أحد 5 عشرة أشخاص 
بالتلفون مشهراً بالموظف أو الأستاذ الملاني الشيوعي ٠‏ ثم يطلب من كلى” 
واحد من العشرة أن يكلم عشرة ة آخرين ويطلعهم على ١‏ الحقيقة 6 . ومبذه 
الطريقة لا تكاد تمر أربع وعشرون ساعة حي تون الحملة قد شملت 
عشرات الا لاف . : 

وبهذه الطريقة أجبر أستاذ التاريخ » هري سانت اونج في مدينة تاشفيل » 
على الاستقالة كما أن بول ميلار الذي كتب مالك 38 منظمة جوهن دير دن 
يوأكد فيه أنها منظمة فاشية » تلقى رسائل تهديد » ثم فقد قسما هاماً من 
زبائنه ( وهو طبيب ) . والزعيم النقابي وليام هندل الذي كان يستعد لالقاء 
محاضرة قي جامعة كو لوميس »© ع دن الددول الجامعءة 5 آخر لوظة لعل 
تدخل المنظمة . 

وأمئال هذه الحوادث الى تذكر بعهد ماك كاري كثيرة . 

أما عن كيفية توجيه المنخرطين » فمن الصءب ح<ضذرور محاضرات الزعماء - 
الفاشيين الأميركان . انهم يحرون مراقبة دقيقة بحيث لا يتمكن من الدخوك 
إلا المنخرطون المخلصون .. ١‏ لا يريدون معارضة ولا انتقاداً ولا وا 
متشككاً .. 


ولا يتحرج روبير ويلش من أن يعرف بصراحة بأن هذه الو سائل 


د 


غير الديمقراطية ضرورية للفظ الحركة » أنه يوؤكد : 
«لسنا حركة ديمقراطية » بل ان مهمتنا تتمثل في تذكير مواطنيئا هذه 
الحقيقة . ان الدعقراطية هي حكم الأغلبية من ض ضمان للاقليات» لكنى 
الأغلبيات عابرة . لهذا يعد النظام الديمقر اطي أحسن نظام يلام حركات 
الشيوعيين لاعداد الانقلاب » . 
ولا يخفي روبير ؤيلش في «الكتاب ,الأزرق» اعجابه بشخصيات مثل 
باتيستا وتروخليو وفرانكو. أما هتلر فقد كتب عنه ٠‏ هتلر أحسن من ستالين . 
ان هتلر كان يشعر بعذاب الضمير إثر كل" عملية تقتيل جماعي . أما ستالين 
فلم يكن يشعر بهذا العذاب .. » 
ألا يذكرك الحديث عن ١‏ تعذيب الضمير » بالنسبة هتلر بما كتب عي : 
الخئرال ماسو من أنه كان يحرب الكهرباء قبل أن يعذب بها الوطنيين 
الجزائريين لأنه كان يشعر ب و عناب الضمير » بوصفه (مسيح] 
مثالياً ) . 5 
وكما نجد شخصيات دينية مسيحية في فرنسا تبرر عمل المظليين ني 
الجزائر » وتحاول أن تسكب عليها طابعاً اخلاقياً » يل يِ أميركا شخصية 
مثل الكاردينال و يقول في احدى مواعظه : 
ولا أعرف رجالاة حخلصين 5 مقاومة الشيوعية, مثل عفدا جوهن 
بيرش سوسيي . وأنا أنحمل مسوولية أنصحكم بالانضمام اليهم . 
كما أن الفريد كوهلير الذي كان من أعضاء ماك كارلي » د 
لاورونس الذي اشتغل مع ماك كارثي طيلة عشر سنوات » وكلا رانس 
ماريسون الذي طرد من ادارة ايزنهاور لآنه قام بحملة واسعة داخل حكؤمة 
واشنطن من أجل قطع العلاقات الديبلوماسية مع موسكو والقاضي فيليس 
من ولاية الأريزونا المءعروف بعنصريته ومقاومته لأحكام '#المحكمة ##العليا 
.فيما يتصل بالتمييز ' العنصري . ْ 
كل هولاء من دعائم وأنصار الحركة الفاشية في أميركا . 
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بن نيويورك ولوس أنجلس 
لكن هذه الحركة لا يسمع عنها القراء في العام العربي كثيراً . فكيف 
يفسر السكوت عنها أو الجهل ببا رغم اللخطر لذي تمثله ؟ 

إن تفسير ذلك بسيط ! ْ 

ان الأفكار الي يأخذها العالم عن أميركا يستقيها ين مصدر واحد . 
هو نيويورك . 

ونيويورك تعتبر أن منظمة « جوهن بيرش سوسيي ) ليست إلا نوع 
من الحركات التفهة السطحية ابي لا نمثل خطراً . في حين أن الضفة الغربية 
الأميركية الأخرى » لو سأنجلس مثلا”» تنظر إلى «جوهن بيرش سوسيي »م 
نظرة مخالفة تماما . فهي هناك تتمتع بتأبيد أقوى الأوساط الاقتصادية وأشدها 
خطراً. انها تملك منخرظين وموأيدين وأنصاراً في البنوك والكنيسة وكل 
العمد الي يقوم عليها المجتمع الأميركي . 

وهذا ما يفسر انبعاث الموجة: الماكارثية من جديد في لو سأنجلس . 

ان لو سأنجلس تعيش ني ظل عبء ثقاني. إن الناس هناك يتحدثون همسا 
عن المواضيع الي لما اتصال بالشيوعية أو بالعام : خشية أن تنقل عبارانهم 
الى 0 « جوهن بيرش »© بواسطة « خبراتما » وتجواسينها الذين وهم 
هذا الغرض . 


بن خ #0 


وقبل أن دم هذا الفصل لا بد من كامة لما مغزاها . 

الخئرال والكير الذي صدرت ضله عقوبات لتوزيعه مناشير المنظمة 
الفاشية الأميركية » قدم استقالته في شهر أكتوبر 115١‏ من اليش الأميركي . 
لقد فضل خدمة المنظمة الفاشية على خدمة اليش في نطاق التعليمات الصادرة 
من البيثت الأنيض 

يضاف إلى هذا 50 أهمية بالغة في هذا المجال رغم مظهره 


سشكاه 


التافه عندما يطالعه القارىء العادي في الصحف اليومية : 

في يوم ١“‏ نوفمبر ١951‏ أوردت وكالات الأنباء أن ارال والكير 
قد يكون من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة في م 
1 . ْ 

هل هي مصادفة ؟ هل هو مجرد احتمال لا وزن له؟ 

قد يكون لك رأي آخر عندما تعرف أن أتفه الاحتمالات قد تتحول. 
إلى حقيقة سياسصية بين عشية وضحاها . 


أبعاد عالمية 


ان رجلا مثل ويلش» ليست له خخصائص الزعامة الي تستطيع التأثير 
على من حوا إلى درجة تحقيق التحول الانقلابي . لكن يحب أن لا نسى 
أن فكرة مقاومة الشيوعية فكرة مخصبة في أميركا » تستطيع الفاشية عن طريقها' 
أن تسجل عدة انتصارات جزئية . نعم ان نجاح أية حركة فاشية نحتاج بالاضافة. 
الشخصية القوية الى ظروف خارجية خاصة كأزمة اقتصادية حادة أو خطر. 
خارجي محقق . 

الا أن منظمة مثل 000 بيرش سوسيي ) كل بتنظيمها انتشار 
نواة مثالية يمكن أن تنبثق عنها حركة جديدة تتوفر لديها شروط الاستيلاء. 
على الحكم» فيكفي مثلا أن يسجل التسرب السوفياتي الى أميركا اللاتينية. 
خطوات كبيرة وسريعة تجعل الحماهير في الولايات المتحدة الأميركية تشعر. 
أن أميية محاصرة أو أن يحدث كساد كبير ينتقل معه رقم العاطلين عن . 
العمل من خمسة ملابين .الى ثمانية أو عشرة ملايين . 

ومما يضاعف خطر الفاشية ويعطيها أبعاداً عالمية » زيادة على تشكيلاتما: 
لتفرقة في أوروبا وأميركاء» أن المحاولات ذات الأبعاد العالمية الي 
تمت :الى :الآن لتحقيق سد منيع ضد. الشيوعية العااية » ليست محاولات تعتمد. 
الأهداف العينة والخطط لصبو طة و لحتو ى الايجاني الذي يستطيع أن . 


الات 


.يقاوم الاغراء الشيوعي 

ان أبرز هذه المحاولات لقاومة الشيوعية من الناحية الايديولوجية هي هي 
حركة ١‏ التسلح الأخلاتي » . ٠‏ ورغم أن الحديث عنها كثير الا أنها لم تستطع 
إلى الآن أن تقدم من يدرسها مضموناً يصلح أن يكين موضوع درس . 
.إن موؤسس هذه الحركة يحاول تعريفها بقوله : 

واننا أمام ثورة عالمية. انه ليس هناك مكان للحياد في المعركة بين 
الحير والشر . ان أمامنا ثلاث امكانيات : إما أن نستسلم وهناك من هو 
مستعد فعلا” للاستسلام . وإما 0500 القوة ونتعرض لانتحار جماعي : 


وأما أن نتحصن بايديولوجية عليا تفتح المرحلة المقبلة بالنسبة للعالم الشيوعي 
.والعالم غير الشيوعي على حد 0 . (فرانك بوكمان 4 جوان 
١95١ا).‏ ظ 


هذا قوشت الج ب موس سهذه الحركة » للتسلح الأخلات ؛ بعد 
:تأسيسهابثلاث وعشرينسنة. وهو يوكد ما قاله أحد الملاحظين منذغشرينسنة: 
وان التصفيق لتسلح الاخلائي أسهل بكثير من تحديده ». ذلك اننا 

“لا نستطيع أن نحد أجواباً شافياً للسوال التالي : هما هو التسلح الأخلاتي ؟ » 
ان أبرز الحوانب في ٠‏ هذه الحركة » كلها جوانب سلبية : الها ضد 
“الشيوعية » ضد الحياد الخ .. ما هو طريقها للقضاء على الحرب وعلى الأخطار 
«والمشاكل الي تودي إلى الحروب ؟ انه يتمثل في « ثورة القلب الانساني »). 
أما عن تجديد هذه الثورة وكيف تم فلا شيء. . صحيح أنك تجد لدى , 
.هذه الحركة قائمة طويلة بأسماء الشخصيات الي أيدتها ني الماضي وتؤيدها . 
الآن .. الرئيس روزفلت » ديغاسبرى » 0 كيشى »2 أونو» 
“اديناور » ابلترال السابق جوهو» هثري فورد» نيكسونث» غابريال 
«مارسيل » الخ .. لكن تعدد واختلاف هذه الشخصيات والفروق بينها 
.يفسره خلو الحركة من محتوى مضبوط» ووسائل عملية وايديولوجية واضحة . 
والغريب أن الأفكار الواضحة الوحيدة لدى هذه الحركة هي مقاومة 


7 ل 


الشيوعية » واستتكاو اللحياد 3 التسلح الذري » تماماً كما اهن الأمر 
هند الحركات الفاشية » ولعله ليس من محض الصدفة أن يكون مؤسس هذه. 
الحركة ء فرانك بوكمان » هو الذي صرح في صيف 1985 إلى مراسل. 
صحيفة «١‏ وورلد تيلغراف ٠‏ الأميركية : 

واني أحمد الله على أن بعث لنا رجلا مثل هتلر .. اني أحلم باقناع, 
هتلر يمبادىء واقامة دكتاتورية فاشية مخضع لرقابة الله. » ! 

نعم ان بوكمان حاول بعد الحرب العالمية الثانية أن يول هذه العبارات. 
.ويحملها معنى آخر .. لكن وضوحها وبساطتها تغني عن كل تأويل جديد .. 
اننا لا ندعي أن حركة التسلح الأخلائي حركة فاشية » فهي ليست حركة. 
منظمة فيخلايا وشبكات ضيقة ذاتامتثال حديدي كماهو الشأن في كل. 
حركةفاشية . ولا تفرض على المنخر طين رياد اقب تادايق فهي لا تملك. 
الا ثلائة آلاف شخص يعملون بخان ىد رقي ل تاف اءاقل 

لكننا لا نملك الا أن نسجل أوجه الشبه بينها وبين الحركات الفاشية 
فالحركات الفاث كية الكفيلة عي أيضا تمل من مقاومة الشيوعية ودها الفقري :+. 
وهي أيضاً 7 تبتر أن الغرت هو افير وأن الشيوعية هي الشر » وانه لا مكان. 
الحياد بينهما » وهي أيضأ تدعو إلى دكتاتورية 0 رداء الدين وتعمل. 
بأسم الله . والفرق الوحيد بين الفاشية الصريحة وبين حركة التسلح الأخلاتي . ش 
ان هذه الأخيرة ترفض التحديد : انها تفضل الغموض الذي يسمح بجمع. 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص في صعيد واحد .. تفضل الغموض الذي. 
بغذي خيالات #تلفة وقد تكون متضاربة .. وهذا الفرق هو بالضبط الذي. 
جعلها فريسة سهلة للنظريات الفاشية » وهو بالضبط الذي قد يجعلها تتحول. 
إلى حركة فاشية حقيقية » دون أن يعلم بذلك المنتخرطون فيها.. بل ان. 
هزالها الايديو لوجي الذي يحول دون قيامها سداً منيعاً في وجه الشيوعية 0 
هو نفسه الذي سيجعل الفاشية شية العالمية 'تنجح في استغلالها بسهولة . 
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الفصراالشاسن 
اللحطر عالي 


الواقع أن خخطر الحركة الفاشية » واكتسابه أبعاداً عالمية ليس رهنآ 
بانتشار هذه الحركة وتفشيها في أرجاء العالم الغربي » وتحالفها داخل حلف 
يمكن أن يطلق عليه اسم الفاشية العالمية الحديدة . ان مجحرد تسرب الأفكار 
الفاشية الى الأوساط العسكرية الغربية » ومهادنة الحكومات: الغربية لهذه 
الأفكار ؛ وعدم نشاطها في مقاومتها والقضاء عليها واستئصاها من الأساس » 
ان كل ذلك يشكل خطراً يعرض العالم كله لحطر ماحق . ذلك أن العناصر 
العسكرية هي الي تملك مفتاح الحرب الذرية الرهيبة . فاذا أضفنا أن جهاز 
الحرب الذرية » جهاز معقد دقيق » وأن العقيدة السياسية تلعب دوراً أسامياً 
في توجيه حركات الفرد المسوول » استطعنا أن نتصور بسهولة عواقب 
التسرب الفاشي إلى الأجهزة العسكرية العليا في أوروبا وأميركا . ش 
ولكي نوضح هذه الفكرة توضيحا كافياً نلجأ هذه المرة الى رواية قصصية » 
من وضع الأميركي بيريان بيتيرس . وقد ترجمها إلى الفرنسية جاك بريكار 
وهي قصة « ١١١‏ دقيقة لانقاذ العالح » . 

وملخص القصة أن الحئرال الأميركي كانتين قائد احدى القواعد الستر اتيجية 


ساو ليا _ 


الحوية الأميركية » اقتنع بأن موسكو ستشن هجوماً ذرياً يمحو أميركا من 
الأرض ان لم تسارع أميركا الى محو الانحاد السوفياتي من الخريطة . . 

ول يقف الحنرال عند هذا الحد من الاقتناع » ولكنه قرر قبل أن ينقل 
من مركزه بيوم واحد » أن يتحمل بنفسه مسوولية شن اهجوم الذري على 
موسكو . فأمر سرباً من قاذفات القنابل الذرية ( ك8.52.5) الي هي في حالة 
طيران داكم -أمر سرباً منها أن يجتاز النقطة القصوى في مهمتها أثناء السلم 
وأن تدخل التراب السوفياتي لتحطم سبعين هدفاً من الأهداف البالغة الأهمية . 

وسمعت وزارة الحربية بالنبأ.. لكن لم يكن في مستطاعها أن تصدر , 
أمراً مضاداً إلى القاذفات الذرية » لآن أجهزة الالتقاط عندها لا تلتقط 
أية رسالة الا اذا سبقئها شفرة سرية تركب من ثلاثة حروف لا يعرفها 
الا الحئر ال كانتين واثنان من أعوانه . وقد احتاط الحئرال كانتين للأمر 
فبعث نائبيه ثي اجازة. وكان كانتين يأمل أن تيد القيادة العسكرية العليا 
خطته بعد أن نجد نفسها أمام الأمر المقضي . ظ 

لكن الرئيس الأميركي يعارض ويصدر الأمر بمهاجمة قاعدة: سونورا 
والاستيلاء على اللحترال كانتين لانتزاع الشفرة السرية منه. وليس أمام . 
الأميركان إلا ساعتان فقط قبل أن تسقط القنبلة الذرية الأولى فوق التراب 
السوفياتي. ولأول مرة كشف الرئيس الأميركي لقيادته العسكرية عن وجود 
كارن مع الكريالكة الى ابوس لعفت و عنية “أورا 0 وان لوقام 
يعمدون إلى تفجير هذه القتائل ان وجدوا أنفسهم عرضة لحجوم ذري . 
:وتفجير قنابل الكوبالت هذه يعبى محو الحياة من الأرض في ظرف ستة 
أسابيع . وأعلم: الرئيس الأميركي الكرملين بهذا اهجوم » وحاولت طائرات 
المطاردة السوفياتية أن تنصب سداً في وجه القاذفات الذرية الأميركية دون 
-جدوى : ذلك أن هذه الأخيرة مزودة بأدمغة اليكثرونية تمكنها من نجنب 
طائرات المطاردة ما عدا الصواريخ :الي مست احدى الطائرات الأميركية ... 
الكن هذه الطائرة رغم عطبها واصلت سيرها نحو هدفها . 


الأ سم 


وأمام اصرار الكئرال كانتين على رفض الكشف عن الشفرة السرية 
أعطى الرئيس الأميركي الأمر بمهاجمة قاعدته . ومات ثلائمائة شخص في 
المجوم . وني نجاية الأمر انتحر كانتين وهو مرتاح الضمير 
لأنه ل يكشف عن السر . وعبثاً حاولت الرئاسة الاتصال بنائبيه الغائيين . 
وفي هذه اللحظة لم يبق الا نصف ساعة على وصول الطائرات الأميركية 
الى هدفها » وبدا حوار غريب بين الرئيس الأميركي والرئيس السوفياتي 
عبر الحاتف . وني أثناء ذلك تمكن . أحد أعضاء كانتين من العثور على أوراق . 
تكشف عن الشفرة السرية. وأصبح حيئئذ بالامكان الاتصال بالقاذفات 
ما عدا الي عطبت اذ تعطل معها جهاز الالتقاط . | 
0 ولسنا في حاجة الى تتبع القصة الى النهاية. فصاحب القصة مضطر 
- لكي يكون واقعياً ‏ أن يجد مخرجا يجنب العالم الحراب » ما :دامت الحياة 
فوق الأرض ما تزال موجودة بالفعل . 

صحيح انها قصة .. 

ولكن هذا لا يمنعنا من استخلاص العبرة منها » ما دامت قائمة على عناصر 
واقعية. فالموؤلف قد بى قصته على معلومات عملية » وعلى ما اتصل به من 
وثائق عن تنظيم المراكز الذرية الأميركية . ظ 

هذا فيما يتعلق بالخانب المادي للققصة » أو مادتها «المادية ». أما فيما 
بقعلق بالحانب النفسي منها » فنحن نعرف أنه يعتمد الواقعية أيضاً » ما دمنا 
جد في اليش الأميركي >ضباطاً يفكرون مثل تفكير الكئرال والكير ... 
ان التطور الطبيعي ب أو على الأقل أحد الاحتمالات الممكنة لتطور تفكير 
مئل تفكير الحترال والكير - يودي إلى موقف مائل للموقف الذي اتخذه. 
الحترال كانتين بطل القصة . : 

وهذا وحده كاف للتدليسل على وجود خطر عالمي حقيةقي غير مفتعل . 

وهو وحده كاف لالكشف عن مبلغ الحطر الذي يتولد عن تسرب. 
الفاشية إلى القيادات العسكرية الغربية . 


اك 


فماذا أعد الغرب لمواجهة هذا الحطر » أو بعبارة أدق: لتجنيب العام 
هذا الحطر ؟ 

ااددها سبع يه الصار الشركة الفاكية من حوية ف امبر يوي اننا 
. وثي أسبانيا وثي المانيا وايطاليا » يدل على أن المعسكر الغرلي يشعر بوجود 
تضامن حقلى بين مصالحه » وبين الانجاهات الفاشية في العالم . 

وهو نفس الشعور بالتضامن الذي كان موجوداً بين الحمهورية الرابعة 
ثم الخامسة وبين المتمردين الفرنسيين . ولئن لم يتتبه في الحزائر » الغرب 
الى الحطر » فان ماله مع حركاته اليمينية اللكارقة بكرن عر مم0 
النظم الفرنسية مع ضباطها المتمردين . . 

صحيح أن هناك هايا عدا ون قرس التزية قسانت العا 
لكن تطوّر الأحداث 2 قد يطور هذا التضامن الى درجة. أن يصبح تضاداً . 
لا مكان معه آلا لعلاقة العداء المطلق والحرب . 
ان ما حدث بالحزائر يمكن أن يحدث على مستوى أضخم في كامل 
الغرب . 0 ظ ظ 

ان النضامن الاختياري” في البذء قد يتحول الى تواطوٌ اجباري ثم إلى 
انمجار يودي بالغرب وبالعالم كله . 


الور 
) 
018 


الفَصلالسَاسِه 


دور اليسار الفرنسي في تدعيم الفاشية 


يتبين من العرض السابق أن الفاشية موجودة بالفعل في أميركا . 

ويتبين أيضاً أن تطورات الحرب الحزائرية بعثت الفاشية الفرنسية م 
جديد » ودفعتها إلى البحث عن حلفاتما في المانيا وني ايطاليا وني اسبانيا 
وفي الإرتغال ٠‏ 9 

ويتبين أيضاً مما سبق أن كتابات المتمردين وأفكارهم السياسية صريحة 
5 الدلالة عن ميو هم الفاشية . ومع ذلك فاننا جد اليسار الفر نسى لم يتحر له 
بصفة جدية لكي يقضي على هذه الحركة وعلى عواملها الاساسية في اللزائر . 

نعم اننا سحجلنا الاستنكارات .. سجلنا « الكتابات ) الحريئة.. سجلنا 
« المواقف » المدوية.. لكننا لم نسجل «عملا » مجسماً من طرف اليسار 
الفرنسي .. باستثناء العمل الذي قام به فرانسيس جونسون وأنصاره في 
دعوة المجندين الفر نسيين الى رفض التجئد الحرب وي التعاون مع جبهة 
التحرير . ش 

لكن الغريب أن اليسار الفرنسي من الحزب الاشتراكي إلى الحرب 


الشيوعي وقفف وقفة واحدة ضد عمل جونسون !. فموريس دو فير جي 


جه ع لات 


نكل افززاحة يأن وكأمد قراتسيين. عتوضون بعل خر ةا :إنغبل كوارة 
لا يمكن لآية حكومة أن تسمح به ولا لأية جماعة من المواطنين أن تويده ) . 
«لوموند ١8‏ أفريل 1١950‏ ). 
وفرانسواز جيرو تقول : «الى أية مجموعة ينتمي ذلك الذي يرفض 
الانتماء للمجموعة الوطنية اذ أنه برب -من صفوفها عندما تدعوه؟ ). 
( ليكسريس ٠١‏ مارس .)١950‏ ظ 
وايتيان فاجون يكتب في لسان الحرب الشيوعي الفرنسي ما تعريبه : 
٠‏ الحندي الشيوعي يذهب الى كل الحروب حبى ولو كانت الحرب 
رجعية » ليواصل ايه في وسطها.. (لومانينى ١8‏ أفريل .)١95٠‏ 
وجيل مارتييبى وان كان لا يتشدد في ادانة و جونسون تشدد سابقيه 
ألا أن يعتير 0 « من المستحيل اعتبار قضية اليسار هي قضية الخبهة ) ؟ 
. وكلود بوردى الذي ينظر إلى المسألة من زاوية «مشاكل الضمير » 
ويتفهمها على هذا الأساس يدينها هو أيضاً باعتبار عمل جونسون «خالياً 
من كل" فائدة سياسية . ») . 
ويمكن تلخيص حجج اليسار ضد عمل جونسون في النقط الآتية : 
“١-الانتماء‏ إلى مجموعة وطنية يخلق واجبات تلزم اللجميع . 
؟ لبن كان هذا الواجب لا يلزم داتماً » بناء على وجود التناقض : 
في بعض الأحيان » بين القوانين المكتوبة والقوانين غير المكتوبة» فان حرب 
الخرائر لا تثير هذا المشكل لأنها ليست ظاللمة تماما . ْ 
# وغلى هذا الأساس» ففي الامكان القبول ب «الرفض المحدود» 
مثل رفض القتل أو رفض التعذيب » لكن لا مجال للسماح د « الرفض كي ( 
التجند » فضلاة” عن اعانة العدو كما يرى جونسون .. 
ومعبى . ذلك بعبارة أخرى أن اليسار الفرنسي رفض تعبئة طاقاته تعبئة 
-جدية ضد العامل الأسامي الذي أدى الى بعث الفاشية في فرنسا . 
ان هذه الحجج قد تكون مقنعة عندما تواخذ من زاوية نظر بة صرفة 


#ل/أ مه 


ولكنها تضمحل عندما تصطدم بالواقع . 
أنه من السهل أن تقول للمجند الفرنسي : قم بواجبك ولا تفر من الحندية » 
ونفذ الأوامر الي تصدر اليكء الا عندما يطلب منك أن تقتل امرأة أو تعذب 
بريئاً , آنذاك فارفض .. من السهل تخيل ذلك .. لكن هل من الممكن تطبيق 
جد الطر الكت بطم الجد عندما يكون له ضمير ‏ أن ينام 
مرتاحاً بعد أن يكون قد ماقم ىُ عمليات عسكرية تكون نتيجتها اجلاء 
السكان من ديارهم وحشرهم ي مرا كز التجمع ) وهو يعلم أنهم سيموتون 
هناك ميتة بطيئة بالجوع والمرض والاهمال؟ ٠‏ 

ان العصيان ممكن عندما يكون التعذيب أو الخحريمة «حادثاً » شاذاً 

في الحهاز العسكري . أما عندما تكون الجريمة هي_القاعدة فلا يوجد ممم 
المجنئد الا طريقة والعلاة هي العصيان الكلي .. 

أن اليسار الفر نمي ١‏ يدرك 4 أن حر مواجية ضد شعب كامل » ضد 
حريته » لا يمكن أن تكون «نظيفة ».. لم يدرك اليساريون الفرنسيون - 
أن نحرئة المعركة ضد حرب اللزائر ». لا. يعكن ان تودي الا الى نتيجة ' 
واحدة وهي تقديم «مبرر) العسكربين بفسرون به فشلهم » وبالتالي 
يدفعهم الى نقل الحرب الى فرنسا “نفسها . 
٠‏ اذ البسان القرئسي. موققه: هذا لينين فقط م يعمل جديا على مقاومة 
الفاشية وسد المافذ.. في وجهها » بل انه بالاضافة الى ذلك قد غذاها وقدم 
ها ميداناً جديداً للعمل » وعزز. السلاح الذي ستحوله ضده . 

ان اتيان.فاجون » عندما يشرح للشيوعيين ١‏ واجبهم ) في حرب 0 
على أساس كلمة. لينين «الذهاب إلى الحرب” ولو كانت رجعية لمواصلةٍ 
الكفاح داخلها » يغفل عن حقيقة أساسية وهي أن كلمة لينين تطبق على 
حرب تقليدية: تتواجه فيها دولتان متساويتان في القوة » أو في امكانيات 
القوة على الأقل.. وليس الأمر كذلك في اللزائر.. على أن الشيوعيين 
أنفسهم لا يطبقون كلمة لينين هذه تطبيقاً أعمى » عندما لا يتعلق الأمر 


ا 2 


بالخزائر . فهم يقولون مثلا : ان الشعب الفرنسي لن يحارب ,أبدا الشعب 
السوفياتي ». فيضعون بذلك مبدأ الرفض عندما يتعلق الأمر بروسيا .. 

نعم يستطيع الشيوعيون أن يفسروا موقفهم بأن وجود الكندي الشبوعي - 
في الصفوف العسكرية » يعد عاملا” من العوامل الي تؤدي الى نخر كيان 
اببيش من الداخل والقضاء على الدعامة الأساسية للدولة » تمهيداً للانقلاب 
الثوري في فرنساء: يستطيعون أن يقدموا هذا التفسير .. وهو تفسير مقبول 
. عندما تكون الأوضاع موضوعية تسمح بمثل هذا العمل التخربي داخل 
الحيش. لكن الظروف الموضوعية في حرب الحزائر لا تسمح بذلك .. 
ان نتيجتها بالعكس » كانت داتماً هي انفعال « الفرد » بابلحهاز العمسكري 
البوليسى واندماجه فيه جملة واحدة وذوبانه في أساليبه الوحشية .. كل” 
الشهادات الي نشرت في حرب اللخزائر وما أكترها توكد هذه 
الحقيقة . وهي أن المجند الشيوعي أو اليساري » سرعان ما يتحول 
في دوامة اللحرائم وأعمال التعذيب » الى أداة قتل وتعذيب » وهنا نضع 
اصبعنا على احدى المتناقضات الصارخة ي موقف اليسار الفرنسي من حرب 
الخزائر » ومن الأمراض المتولدة عنها . 1 

ان اليسار الفرنسي يندد بحرب الحزائر ويدعو الى انبائها ويشهر بجرائمها . 

وهو بي نفس الوقت يدعو الشباب الفرنسي الى عدم التهرب منها: 
والاستجابة لنداء التجنيد ي صفوفها للمحاربة ضد الشعب الخزائري . 

لكن من هو «الغي » أو الملاك ؛ الذي يقبل أن يقوم بحرب بحكم 
عليها في الآن نفسه بأنها جرية ؟ 

ان الشاب الفرنسي المجند يجد نفسه أمام طريقين : أن يعتبر الحرب 
اجراماً ويرفض المساهمة فيها .. أو يساهم فيها وي هذه الحالة و يعتبر ما 
شيئاً مشروعاً » أو على الأقل ييل شيئاً فشيثاً الى اعتبارها كذلك . لأنه 
سيكون مضطراً الى أن يبرر في نظر نفسه العمل الذي يقوم به . 

وتكون النتيجة أن الشاب الذي دعاه اليسار الى المساهمة في الحرب ؛ 


لالد 


يصبح مدافعً عن الحرب > «كل » لا يقبل التجزئة » وبالتالي يصبح 
من ألد أعداء اليسار. الذي يشهر ببذه الحرب .. 
لفسير 

لكن ما هو العامل الذي يفسر هذا الانحلال اليساري وهذا الضعفه 
المستمر في تحليله للأحداث والفهم الخاطىء لمغزاها ؟ 

يفسر مارسيل بيجو ذلك بعاملين : / 

الأول : مساهمة اليسار الفرنسي في الحكم” » مع تجحرية الخبهة 
الجمهورية 

الثاني ولت نان ندرا ا ارك اقل اإساوق شقية الانعيا: 
فبالرغم من الفروق الموجودة بين مختلف الاتجاهات اليسارية » فان هناك 
قاسم مشتركاً بينها » فيما يتعلق بموقفها من حرب الخزائر » وهو النظرة 
الى المشكل من زاويته الفرنسية » على أساس أن اليساري الفرنسي «لا . 
. يستطيع أن يكون ني آن واحد فرنسياً وجزائرياً » كما يقول جيل مارتبي . 
أي أن اليسار الفرنسي ينكر امكانية التعاون بين حركات تنتمي الى جنسياته 
مختلفة . ومععى ذلك بعبارة أخرى أنه يتنكر لمبدأ من أقدس 5 اليسار 
وهو (عالمية الاشيراكية » ان زعماء اليسار الفرنسبي يحاولون التخلص 
من هذه التهمة بدعوى أن الأهداف لا يمكن أن تكون واحدة بين حركة. 
اشثر اكية في بلد صناعي متقدم واخرى في بلد 'متخلف اقتصادياً .. مع 
أن هذا الاختلاف لا ينفي كا وجود قاعدة مشتركة يقوم على أساسها 
الكفاح المشترك . 

وهناك حجّة أخرى حتفي وراءهاء بعض رجال اليسار لتبرير هر و .هم 
من مواجهة الواجب » يتمثل في قول جان مارى دوميناك «ان القضية. 
لا تتعلق بتعزيز هذا الحانب ضد الآخر » واككن القضية تتعلق بتسهيل السلم » . 
أو ويجب أن لا حول المعركة بين جبهة التحرير الوطي والحيش الفرنمي, 


اللا د 


الى معركة فرنسية داخلية . ؛ ( مجلة اسبري عدد افريل وماي .)١95٠0‏ 

والتسلم بمنطقية هذه «الحجة » بيعي التسليم بأن اليسار يوجد «خارج 
الريك ر اهضرع ل بطرية و عن أ لط ابا ال الخد 
الفرنسية يستلزم حتماً مساهمة في: الحرب بانتمائه الى أحد الطرفين المتقاتلين . 
وكيف يمكن أن تكون حرب الخزائر اجنبية: عن اليسار 0 مع أن 

هي الي تسببت في انميار االجمهورية الرابعة » وهي الي شقت الطريق للفاشية 
0 ء على الحكم ؟ 

ان وفاء اليسار الفرنسي لبادئه » أي للاشتراكية» كان يحم عليه أن يقوم 
بعمل ناجح » عمل أساسي » ضد حرب الخزائر . لأن ار 
أن اقرار الاشيراكية بفرنسا مستحيل مالم يتحقق السلم في الزائر . 

ان خطأ اليسار الفرنسي في تقدير هذه الحقيقة قاده الى تاذ -_ 
رجعت بالوبال على مصاحه . فاليسار غير الشيوعي ماانفك ١ِيَِنٌ‏ الى حركات 
التحرير في المستعمرات نظرة متعالية » ولا يتحمس لا الحماس اللازم 
الا اذا كان هو الذي «يقود خطواتما ».. اما ان حاولت أن تقف معه' 
قفة الند للند » فانه سرعان ما يجد المبررات لمهاجمتها أو على الأقل لاتخاذ 
موقف حيادي أو شبه حيادي . أما اليسار الشيوعي فانه دائماً بميل الى النظر 
هذه الحركات من زاوية «الثورة العالمية »). 

وذلك يدفعه الى نوع من النظرة الثالية الي لا تتلاءم مع الطريق الواقعي 
العمل من جهة» ومن جهة اعرف يكين رت المح دواري الثانية 
بالنسبة للأهداف الاسير اتيجية الشيوعية . وهذا ما جعل الشيوعيين في 
مارس ١965‏ نصوتون على السلطات اللخاصة للاكوست بدعوى أن ذلك 
يسهل محقيق «الحبهة الشعبية »).. 


اعدهلات 


بعد هذا ألا نستطيع أن نقول أن اليسار الفرنسي لعب دوراً هاما 
سلبيآ أحياناً وإيجابيآ أخرى - في تدعيم الفاشية وتسهيل مهمتها ؟ 

لقد فضلنا أن نقف في هذا التحليل عند ١‏ النظريات ٠‏ من غير أن 
ندخل في التفاصيل والحزئيات العملية البي تسم تحسيماً أكر دور اليسار يخدمة 
الفاشية » مثل سياسة الحرب الاشتراكي منذ .1١965‏ فضلنا ذلك لأننا 
أردنا أن نتتحدث عن اليسار 5 « مجموع ) ولان هناك من اليساريين من 
لا يريد أن يتحمل أخطاء غي موللي وزملائه . ش 
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ما ءلم د 


المصزالعاخر 


مرحلة جديدة 


ذلك كان موقف اليسار حبى عام فش 


أما عام 55١‏ » والأشهر الأخيرة منه بصفة خاصة » فقد كانت مليئة 
بالحوادث الي بصرت بعض انجاهاته بالحقائق الي غفلت عنها يُ الماضي . 

فاستعمال الفصل 815 من الدستور الغر نسي 4 ومحاولة اغتيال ديغول : 
م" التدابير العنصرية ضد. الخزائريين في فرنسا وما تولد عنها من مظاهرات 
كشفت عن قوة تنظ يم ابخبهة في باريس » وما تولد عن المظاهرات من فظائع 
مكشوفة وقمع وحشي سافر كل اد ديد امكانية 
استقرار الفاشية ي باريس ويراجع مواقفه: ويفكر في انتهاج ط رافق جديك »6 
عثله بصفة خاصة الحزب الاشتراكي الموحدء الذي أعلن أحد زعمائه 
منداس فرانس في "١‏ سبتمبر ا ل 
تكوين حكومة مؤقتة “هدف الى اقرار السلم في في الجزائر من جهة والى اعادة 
الحياة الديعقر اطية الى #رلنا واقامة اسهد - 5 وجه كل" محاولة انقلابية 
فاشية جديدة . 


امد (5)- 


ورغم أن هذا التكتل اليساري لم يتحقق بعد في الوقت الذي نكتب. 
فيه هذه السطور » فانه قد أحدث ردود فعل عند زعماء الفاشية الفرنسية. 
ضاعفت الخلافات بين شقيها في اللحزائر وني مدريد. ' ا 

فالشق الموجود بي مدريد أأصبح يدعو الى ضمان فرنسا قبل أحداث. 
أي انقلاب ني الحرائر . أي أنه يعتبر أن الانقلاب يجب أن يم أولة في 
فرنسا رغم ما يتطلبه هذا العمل من اعداد طويل النفس . والأشخاص ا لدين. 
يمثلون هذ الانجاه هم : الكولونيل لاشوروا » والكولونيل آرغولد » 
وبيير لاغايارد الخ .. 

أما الشق الذي يوجد في الحرائر والذي يتركب من سالان وجوهو 
وغاردي وغهودار » فهو يرى اللمبادرة بأحداث انقلاب في الخزائر وخطته. 
١ل‏ منظمة ايليش السري تستولي على السلطة في العاصمة اللخزائرية 
وي وهران » معتمدة في ذلك على حياد اليش . وهي تعتمد في ضمان 
© حياد المجندين على الوعود التي أصدرتما بتسريحهم فور نجاح الانقلاب 
كما أنها تعتمد .على تواطو سلطات البوليس المحلي » وعلى تسليح المدنيى: 
.الأوروبيين الذين رفض موريس . شال تسليحهم يوم 8 أفريل ١95١‏ 
المرتذرحة أن أصبح زملاوه بالأمم ايعلتود عليه وصف «خائن الخزائر 
الفر لسية . ١‏ 
؟ - يبادر سالان وأنصاره باعلان الحمهورية الفرنسية .في الحزائر 
ووهران » وقد أعدوا لهذا الغرض لافتات جاهزة م يتوجهون الى فرنسا 
يدعوممها الى الاعثر اف بتقسيم الجزائر 

م تأمل منظمة الحيش 0 أن حمل ببذه الطريقة ديغول وكل” 

الزعماء السياسيين في فرنسا على ا بالتقشم . 

ولتحقيق هذه النقطة الثالثة » غير * ف الح الغو و ترائر مجته )» 


وأصبح يبذل ا يحاول عن طريقها أن يظهر في مظهر المدافع عن. 


رقت ارهن 


«الحريات اللحمهورية » واحياة الديمقراطية . ولذلك تخلت كتاباتهم الأخيرة 
عن كل ما تشم منه رائحة الفاشية . | 
ويعتقد شق سالان أن هذه الطريقة: ستمكنه من الوصول الى الهمدف 
بسهولة . بناء على أن الرأي العام الفرنسبي وحتى بعض المسؤولين الديغوليين 
أنفسهم » لن يسمحوأ أيدا بتوجيه قوات عسكرية ضد المتمردين دفاعاً 
عن الوحدة الترابية التي يعرف كل أحد أنها توول الى جبهة التحرير الوطي . 
ذلك هو ميات الكامن وراء الأساوب |الحديك الذي عكن أن نعتير 
رسالة سالان الى صحيفة لوموند «عدد 7٠١‏ سبتمبر ١951‏ 4 بداية واضحة 


لبه 


كان الفشياون المتسئرون وراء «اللخزائر الفرنسية » اعداء الداء لفكرة 
التقسيم . وكان التقسيم الذي اشتمل عليه برنامج المترال ديغول في ٠١‏ 
سبتمبر ١18094‏ من دين نقط الجلااف الأساسية بينهم وبين رئيس الحمهورية 
الفر نسية . 

ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن ني الامكان الاحتفاظ بالخزائر كاملة . 
لكن دفعات" التيار الثوري » » والأيام الخالدات ني 000 9 ثم 
أيام جويلية 19451 الي كانت مركز ة ضد التقسيم » قضت على هذا الحلم 
الفهم. . 

ولم يكن في وسع الفاشية الفرنسية أن تتخلى عن المزائر الفرنسية » 
هذا المبرر المثالي الذي جيك ذا طرق لاسر اذ على الحكم في باريس » 

وم يكن في وسعها كذلك أن تتشبث بفرنسة الحزائر تأأكملها بعد أن. 
حطمت جماهير المدن هذه الفكرة في ديسمير .١95٠‏ 
اذن فما العمل ؟ 


هّنا وجدت الفاشية الفرنسية أن « التقسيم » هو ملجأها الأخير . 


الل )له 


هو الملجأ الأخير لأنها تستطيع أن تتشبث به بناء على انه جزء من برنامج 
سبتمبر الذي 'يعتير انجيل السياسة الديغولية في الخزائر وهو الملجأ 
:الآخير لأنه يمكن من الاستمرار ني الحرب الي تعد خير يخميرة لأعداد 
الفاشيين ومضاعفة أنصارهم ظ 

وهو الملجاً الأخير لأنه - على فرض توقف الحرب مغ وجود التقميم ‏ . 
يسمح باقامة دولة فرنسية في جزء من الحزائر »ء محكوماً عليها بأن تكو ن 
دولة فاشية عنصرية » باعتبار عقلية أوروبي الخزائر الذين عثلون جماهس 2 
هذه الدولة .. ومعنى ذلك تعزيز الصف الفاهي في السواحل المقابلة من 
:البحر الأبيض المتوسط بدولة جديدة ستكون أضمن مركز تنطلق منه الحركة 
الفاشية لتستقر في باريس . ١‏ 

هذه الحساباث هي ابي تفسر ظهور التقميم ؛ في شعارات لفايين. 
0 جانفي وا في بعض جهات وهران حيث ليأت احدى الفرق الفر نسية 
'المتمردة . 

وهذه الحسابات هي الي تفسر تغيير لهجة سالان لم الي بدف 
الى اقناع الرأي العام الفرنسي با فيه “ار البسار » بحتمية التقسيم وبطابعه 
, ل . 

' وهذه الحسابات هي الي تفسر رسالة سالان الى ( لوموند ) الي يرتدي 

:فيها لباس الحمهوري الغيور على النظام ابدمهوري ومظاهره الديمقراطية .. 

وقد جحت هذه الحسابات ي خداع كل من كان مستعداً للا تخداع 
:وراغباً فيه مثل رئيس -الحكومة الفرنسية دييرى . | 

أي أن الفاشية الفرنسية » اهتدث الى الاسلوب الذي تضمن فيه ولاء 
بأنصارها بالأمس في ١‏ ماي 1968 ء الذين بد يَشْتتوا بفعل متناقضات السياسة 
«الديغولية وألاعيبها . وبهذا الاءتبار يعد تبي سالان وزملائه للتقسيم « سنارة » 
قذفوا بها الى ديبري. وأمثاله من المسسوو لبن الديغوليين اليمينيين » كي يعطوا 
لحم ( قاعدة عمل 6 يركزون عليها مشاريعهم ويبررون بها 5 وسلوكهم : 


د 4 نت 


ان «الخزائر الفرنسية » الكاملة لم تعد قاعدة كافية في تجنيد الأنصار 
: والحلفاء السياسيين الذين يحتاجهم سالان » ولحذا فلتوجد «جزائر فرنسية. 
مقسمة » تتكفل بتجنيد الأنصار والحلفاء باعطائهم (مبرراً) يستطيعون. 
الاختفاء وراءه خصوصا إذا كان له مظهر ١‏ واقعي ».. 

ولم يتردد ديبري طويلا » فوقع ني الفخ بكل ارتياح » وسرعان ما. 
ظهرت في صححيفة لوموند » سلسلة من المقالات ‏ أربع - تدافعم عن. 
التقمهم باعتباره أحسن الحلول للمشكل الخزائري . 

هذه المقالات كتبها النائب الفرنسي آلان بيروفيت » المعروف بانتمائه 
الى محيط ديبري وئيس الجكومة الفرئسية . بل ان بعض الصحف الفرنسية 
أكدت أا لم تنشر الا بعد أن اطلع عليها مكتب ديبري. . 

ومراجعة بسيطة لتاريخ رسالة سالان الى « لوموند » وتاريخ مقالات. 
بيروفت ©» توضح مدئ العلاقة بيئهما .. 
. فرسالة سالان نشرت في عدد عشريئ. سبتمير .195١‏ 

ومقالات بيروفيت نشرت ابتداء من يوم 54 سبتمبر ١951‏ .. 

ان هذا التقارب في التاريخ من جهة » والنشر بي صحيفة واحدة من. 
جهة » ووقوع الاختيار على صحيفة « لوموند » من جهة ثالثة بوصفها 
لا يمكن أن تنهم بخدمة ركاب المنظمة السرية ولا ركاب ديبري » كل ذلك. 
يو كد الارتباط بين رصالة سالان ومقالات بيروفيت » الي أكدت الصحافة. 
الفرنسية أن مكتب ديبري هو الذي أذن بنشرها بعد الاطلاع عليها . 


مقالات بيروفيت 


ركز آلان بيروفيت مقالاته الأربع على التقميم كاضرورة لازمة سواء. 
في حالة .الاستقلال الكامل أو ني حالة التشارك مع فرنسا . 

وبمكن أن نلخص عرضه في النقاط التالية : 
-أوروبيو الحزائر بما محملون من شعور جزائري افريقي.» لا يقلون. 


6 سم 


هه 


جزائرية عن السكان الأصليين . ولهذا فليس من الممكن أن يشبهوا ب بفرنسبي 
الهند الصينية أو المغرب أو تونس أو مصر . فهولاء وك ا ل ارد 
أجدية : بخلاف أوروبيتي الحزائر . 

تجميع الأوروبيين في مناطق معينة من أجل تحقيق التقميم ٠‏ نستطيع 
فرنسا أن تحققه لأن اللخزائر ما تزال أرضها ولا يستطيع أحد أن يلومها 
على انخاذ تدابير تهدف إلى المحافظة على اللنيوات البشرية . 

كل حل ما عدا هذا الحل يكلف فرنسا نفقات باهظة. على أنه 
ليس في الامكان اجبار فرنسيي الحزائر على العودة الى فرئسا لأن اجبارهم 
على ذلك بعد عملية ابادية ! وهلا بقطع النظر عن م ابي تخلقها عودة 
الأوروبيين من الخزائر الى فرنسا. 0 

. عمليات منظمة الحيش السري تعد تعبيراً عن رغبة شعب يرفض 
الموت .. ومهما يقل في هذه العمليات وني هذه المنظمة فانما تمثل أمل 
الأغلبية من أوروبي الخزائر . وعلى هذا الأساس فارهاب البلاستيك ستحق . 
نفس التقدير الذي ستحقه ارهاب الفدائيين االخزائر بين 

- التسليم باستقلال الحزائر من غير نحقيق لقمم/ بيعي فتح الباب في 
المغرب العربي وني افريقيا كلها لعملية القلابية تترتب عليها نفس النتائج 
ابي ترتبت عن انتصار ماو تسبي تونغ في أسيا . 

- التقسم يجعل 'فرنسا في موقل قوي . لأا تكون قد احتفظت بين 
ايديها الضمانات اللازمة للاوروبيين . 

على فرض حصول مفاهمة بين جبهة التحرير واككوة الفر نسية » 

ان التقمم يجب أن يبقى ويستمر في مشكله العلمي حبى ولو تغير نظامه 
القانوني » حى بيب ى ملجأ ع أن يق يا 

- التقسهم ضروري حتى ني حالة قبول الحبهة بالتشارك » وسواء قبلت 
الثورة الخزائرية بذلك أم لاء فيجب تكوين ( جمهورية وهرانية ) سدتر 
بها فرنسيو الحزائر. وهذه الحمهورية تكون ذات سيادة خارجية كاملة 


ملس 


في حالة رفض الحبهة للتشارك » وتكون ذات' سيادة داخلية فقط داخل نظام 
فيديراللي » في حالة قبول الحبهة بالتشارك . 

- الصحراء يحب أن تشكل منطقة مستقلة » تسمى الحمهورية الصحراوية 
وجب أن يعر ف أبناء هذه اللمهورة أنه ليس من فائدتهم الوقوع نحت 
سيطرة نظام ديكتاتوري ١‏ يعبي نظام الحبهة ) يستغل ثرواءهم على حسابهم . 
.وي مرحلة أولى تبقى السيادة الفرنسية نافذة على سال كه 
الغر نسي هو لووك عن الأمن فيها. 

دها 6'عدا ذلك يشكل الجحمهورية الخزائرية الخاصة لخبهة 006 
ومن اللحطأ القول بأن اهرب ستستمر ني هذه الخالة » لآن وجود الحبهة 
فوق تزاب معين سيسهل مهمة القضاء عليها 0 

- لاا تستطيع جزائر جبهة التحرير أن تعترض على دخول الحمهورية 
الوهرانية: والحمهورية الصحراوية الى الأمم المتحدة. وفيما اذا عارضت 
في ذلك يي ا ل ل 
التحدة .2 


تلك هي أهم التقط الي اشتملت عليها مقالات بيروفيت الثلاث .. 
أما المقال الرابع فقد خصصه للرد على بعض الاعتراضات . 

وواضح من هذا العرض أن الكاتب يحرص حرصاً شديداً في 
كل الحالات وكل الاحتمالات على التقسيم لا لحمابة مصالح 
أروبيي الجزائر » بقدر ما حرص عليه ليكون 18 لقتل الروح الثورية 
عند الشعب الحزائري » والقضاء على امكانيات التعبئة الحماهيرية واستغلال 
ثروات. البلاد لفائدة الطبةات الكادحة . وبهذا يتحول التق م الى اداة من 
أدوات الاستعمار اللحديد ‏ بالنسبة للجزائريين -. بمدد في الاستعمار 
القديم بشكل جديد . وبالنسبة للأوروبيين يتحول التقسيم الى سلاح في 


لم 


يد الفاشية الفرنسية لأن أقامة العو ا تعني ايحاد دولة عنصرية 
من نوع كز جنوب افريقيا . ش( 1 


نا ا 


هكذا تلتقي حسابات سالان وزملائه يحسابات دييري . وهكذا ينكشف 
ديبري على حقيقته الي ظهر عليها من قبل ١‏ ماي 8ه9١1»‏ عونا من 
اعوان الفاشية وأحد التآمرين في الظلام على مستقبل الشعب الحزائري 
ومستقبل الشعب الفرنسي أيضً. وهكذا يلتقي من جديد أحد المتامرين 
في قضية البازوكا ء مع سالان الذي كان هدف الموامرة » بعد ان التقيا 
مرة أولى في ماي ه9١‏ . والغريب أن هنا اللقاء عِ رغم أن الأول » 
ديري » هو رئيس الحكومة الفرنسية » والثاني هو رأس المتمردين الذين 
. يويدون القضاء على النظام الذي تمثله الحكومة الفرنسية نفسها . 

وقد برهنت التطورات الأخيرة الي سجلتها الحياة البرلمانية الفرنسية ؛ 
خلال شهر نوفمبر 195٠‏ على أن الفاشية الفرنسية » بصدد تكوين معارضة 
برلمانية» تدافع عنها وتنطق باسمهاء وتدافع عن براجها . وأصبح في الامكان 
أن نطلق اسم كتلة ١‏ المنظمة السرية » على عدد لا بأس به من البرلمانيين: 
لاوا ا حى الآن الذين وقفوا للدفاع عن نظريات المنظمة 
السرية ١‏ التكتيكية ؛ وتبي بعض المواقف الي أعلنها 0 بها راوول 
سألان . 

ومعبى ذلك أن المنظمة الارهابية نححت في تكوين أداة برلانية تكون 

هي الطريق الانتقالية الي تتحول بواسطتها المنظمة السرية من منظمة ارهابية 
خارجة عن القانون » إلى حكومة «شرعية » تسطر القانون . 


كابر 


من 2 


خحامة 
عئدما تنتصر الفاشية 


و.. يحب القضاء على طبقة المثقفين. يجب أن يحرم كل السكان ما 
عدا الالمان من المدارس الثانوية » يحب أن لا يتجاوز التعليم الممتوى 
الابتدائي البسيط . هدف هذه المدارس يحب أن يكون فقط هو تعليم الحساب 
الى ٠٠هاء‏ وكتابة الاسم .م ويحب أيضاً أن يدخل في عقل كل أحد أن طاعة 
الالمان واجب يفرضه الله . وان تعلم القراءة ليس ضرورياً .. 

و..ان حزينا يجب أن تتجنب أساليب النبل والفروسية . انها حرب 
ايديولوجية » فيجب: تنظيمها .بعنف لم يسبق له مثيل . ان المذهب الشيوعي 
مئناقض تمام التناقض مع مذهبناء لذلك يجب القضاء نبائياً على كل السوفيات ». 

تلك فقرات من التعليمات الي وجهها هتلر في ١94١‏ الى. ضباطه في 
روسيا واي تعتمد النظريات التي كان وضعها هملر في ماي .194٠‏ 

ويضيف هتلر » الى هذه التعليمات » متوجهاً إلى الضباط الذين يحشى 
أن لا يتفذوها : ظ 
و..أعرف أن الحتمية الي تفرض علينا هذا الأسلوب من أساليب 


4م 


لخ 


الحرب نخفى عليكم 5 اريله أن قفد أواتري بدون نقاش أو تردد » 
ان هذه التعليمات 8 صورة عن برامج الفاشية الفرنسية والفاشية 
العالية : عندما نتحكم في مصير شعب أو شعوب . 
وهي في نفس الوقت نحم علينا أن نواجه الفاشية بكل ما نستطيع من 
قو و تك للقضاء عليها وعلى بذورها . كل ما لديئنا من امكانيات . 
ان الفاشية العالمية ليست احتمالا بعيداً.. ان فرنسا ما انفكت منذ 
تعيش في ظل اللوف من استقرارها بوجهها الصريح في باريس 
ان الحمهورية الخامسة البي تفتخر بالاستقرار » أتعس حالا” من الخجمهورية 
اراهي المميووية الررامة الى كانبت شي دان بين ارقن «ور ارقن 
أما الحامسة فهي تسترا بين انقلابين : ماض ومستقبل . ومعدل 
الانقلابات الفاشية في فرنسا أو محاولاتها أكثر من معدل الأزمات الوزارية 
في عهد الحمهورية الرابعة. 
واستقرار الفاشية في فرنسا يعي تكوين جبهة فاشية تمتد من اسبانيا 
لى ايطاليا عبر البرتغال وألمانيا الغربية .. ويعي أيضاً وجود فرص جديدة 
أمام الفاشية الأميركية كي تستولي على الحكم .. ويعي تحويل روديزيا 
وكاطنغا وجنوب افريقيا الى مراكز تنطلق منها حاقات الاستئصال والابادة 
0 ضدء التعوات ارقي : 
لك أصبح من الضروري » أن نعطي نحن الشعوب الصغيرة ٠‏ الحركاتنا 
أبعاداً عالية . يحب أن نفكر ني كل المسائل المشتركة الى تجعل من ضعفنا 
توقني به أن نفكر في تحفيق مشاريع الوحدة بكل اتجحاهيها : كحركة 
أفقية ترمي الى ربط شعوبنا في وحدة نضالية وسياسية واقتصادية واءحدة , 
وكحركة عمودية مهبدف الى استئصال الطائفية والعنصرية وتوحيد الشعب . 
لبجب أن نفكر في تدع جم الخرية في الداخل باقامة نظم نحقق الحرية من غير 
أن تفتح الباب 0 الخدم والتخريب » وي الخارج سلوك سياسة الحياد 
وعدم ا . ويجب أن يكون رائدنا في كل ذلك هو الثقة في الشعب وي 


لد ه4 ب 


تواه الحية » وفتح الآفاق في وجهها كي تندفع في حركة ثورية تبي وتقاوم 
وتعمل للمستقبل من غير أن تغفل عن الحاضر.. 

يجب أن نتذكر دائماً أن الحركة الفاشية لم تكن لتنتصب في اسبانيا مثلا 
لو أن النظام ا حجمهوري هناك ترك الباب مفتوحآ أمام المشاريع الثورية » 
مثل الاصلاح الزراعي » الي خلقت آمالاة كبيرة في صفوف الشعب كانت 
كفيلة بالقضاء على محاولة الحترال فرانكو . لكين تفضيل حكومة الخمهوريين 
الحلول المتيسرة وعدم تفهمها لأساس المعركة الي الم تكن حرباً مدنية ولكنها 
كانت ثورة. بمععى الكلمة - ان كل ذلك ادى الى ابعاد الشعب عن المعركة » 
وال 0 أن أجنية عنه » وانما مجرد عمليات عسكرية بس قوتي نكلتاهما 

م ندرك ان مشاريع البناء والتشييد والمستقبل لا يمك: ن أن تتحقق » 
دكيفية تصمن هما الدوام والبقاء ؛ الا اذا كانت قائمة على قاعدة شعبية واعية 


تشعر بأن المعركة معركتها . 


د[ة 0 


ني 
37 
وي 


ع 


رأينا أن نضع بين يدي القارىء » في نباية الكتاب ملحقاً يضم بعض 
ألوثائق - الرسمية ‏ الي تكشف عن الأهداف السثر اتيجية للحركة الفاشية 
الفرنسية وعن أساليبها التكتيكية . وبقدر ما يبدو التناقض كبيرا بين الأهداف 
. السير اتيجية اللي ينص عليها برنامج « منظمة اليش السري » وبين الأساليب 
التكتيكية الي تتمثل في رسالة سالان الى صحيفة لوموند ‏ بقدر ما نلمس 
تقصير اليسار الفرنسي في مجموعه » وني تعبئة الرأي العام الفرنسبي ضد 
الحركة الفاشية الحديدة وني فضح مناوراما » الى درجة أن تمانين نائباً برلمانياً 
وجدوا الخرأة الكافية للدفاع عن مشاريع المنظمة السرية في. المعية الوطنية 
الفرنسية : ١‏ 00 
لذلك رأينا أن نسجل في هذا الملدق »: دفاع جونسون عن موقفه ورسالة 
. 711١ء‏ وشهادة سارتر في قضية محاكمة شبكة جونسون : لأنها كلها 

توضح مسؤولية اليسار الفرنسي في انتشار الحركة الفاشية وتبرز إنقط الضعف . 
في التحليل الذي اعتمدته الحركات اليسارية الفرنسية لتبي عليه مواقفها 
من حرب الحزائر بوصمفها المرض الأساسي الذي أدى إلى بعث الفاشية 
الفرنسية من جديد.. 
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برنامج المنظمة السرية 
هذا هو نص برنامج المنظمة السرية » كما ظهر في النسخ الي عثر 
عليها البوليس الفرنسي أثناء التفتيشات الي أجريت في إلا ضد عناصر 
ل 
من أجل : ْ 
تجنب الحرب. الأهلية الي تقودنا اليها السياسة الديغولية وانقاذ فرنسا 
من خطر الثورة العبودية الشيوعية . 
ومن أجل انقاذ وحدة التراب الوطي المهدد الانقصام . 
واعادة الوحدة المعنوية للأمة الفرنسية . 
وضمان مستقبل الخيل الحديد . 
ونحقيق المطالب العادلة للعمال . 
من أجل ذلك كله » ونظراً للظرف الراهن اذى رسيت قد لزنن فيد 
اجراء عملية جراحية حقيقية تستأصل بائياً عوامل الانهيار . وهذه العملية 
له يستطيع أن قوم بها على الوجه الاكمل الا الوطنيون الفرنسيون للأسباب 
الاتية : 
الل الذي يقدمونه حل جديد . 
-لم ينقسموا أبداً في انظمة الانميار . 
الوقائع: صدقت أقوالهم باكر ال ١‏ 
النظام الديغولي يسلط عليهم القمع ويرى فيهم أعداءه الالداء . 
يقدمون اطارات سياسية جديدة نظيفة صهر بها عراب الكفاح 
.والدراسة والتطبيق السيامي . 
هم منبئقون مباشرة عن شعب فرنسا . 
كل الاحزاب والرجال السياسيين فشلوا . 
فرنسا وأوروبا لا يمكن أن تختارا أنصاف الخلول . 
لا يوجد من الآن فصاعداً الا حلان فقط : الوطنية أو الشيوعية . 


5 ١ الي‎ 


لذلك حرر الوطنيون الفرئسيون برنايا 00 عكن أن بقام على أساسه 
برنامج التشييد القومي 
١-الحمهورية‏ الخامسة : * اعلان امبيار اله الحامسة وانبيار مبادتها 
ورجالما الذين ستغلون نظامها . ذلك هو الشرط الضروري لاستمرار 
حياة الأمة وانقاذ الشعب . ١‏ ظ 
؟ ‏ حكومة الانقاذ العمومي : تشكيل حكومة انقاذ حمومي من مسوولي 
الحركات الوطنية الفرنسية » وممثليهم في اليش وذلك لتحقيق : 
حعث الام 
محقيق ' مطالب العمال . 
انقاذ الآراب الوطي . 
'- الوحدات الاقليمية ؛ الوحدات الاقليمية توضع مباشرة نحت 
تصرف الحكومة الوطنية » حكومة الانقاذ العمومى » وتشكل الوحدات 
الاقليمية من الشبان الوطنيين الذين كافحوا منذ خمسة عشر عام من أجل 
الدفاع عن الحضارة وعن التّراب الوطني في أقطار ما وراء البحار وني 
الزائر . وزملاوهم الكبار » يمكن لمم الاتخراط كأفراد . 
ومهمة الوحدات الاقليمية هي محاربة علاقة الداخل والمقاومة المتمثلة 
في مناهضي الثورة أعداء الانبعاث الوطي . وتستولي الوحدات الاقليمية 
على السلطة لتعوض السلطات المحلية المنهارة أو المنحلة . 
المحاكم الشعبية: تنصيب محاكم شعبية. في كل دائرة لتحاكم , 
حسب قانون خاص » أعمال اللحيانة ومبب الأمة ومحاولة النيل من معنوياما. 
ه-البرلمان: البرلمان الذي لا بمثل أي شيء ما عدا ابن والنذالة » 
ف عاد اك المرتبات الضخمة الى تعطى للنواب . | 
+ مجلس الآمة : دعوة خلنى أمة ال أسنام الحرف والبهات المختلفة» 
كي ينعقد بمجرد ما يقع الانتهاء من مهمني النهوض بالآمة وتوحيدها , 
الأحزاب: حل كل الأحزاب الي تبث الشقاق بين الفرنسيين 
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وتخدم مصالح كتل مالية معينة أو دول أجنبية. 

4 محلات الأحزاب : حجز محلات الأحزاب وا ها كأملاك . 
للأمة » ونحويلها الى مسأ كن أو نوادي للشباب . 

4 الحزب الشيوعي : حل الحز الشيوعي العدو الداخلى للأمة وحل 
كل الجمعيات والمنظمات المرئيظة ,نه مباهرة. أو بصلة اطيو مباشرة مثل 
المنظمات التقدمية . عرزل كل الإطارات الشيوعية الي تشغل وظيفة رسمية . 

٠‏ فلاقة الداخل : المسؤولون عن اعمال الحيانة للحم تورات 
الأمة يحالون على المحاكم الشعبية . 

١‏ -البوليس والقضاء : كل أعوان البوليس. ورجال السلكك. القضائي 
الذين نحمسوا لقمع الوطتيين الفرنسيين يطردون من وظائفهم ويحالون 
على المحاكم الشعبية . 03 

1 الارهاب : : تعطى للبوليس سلطات خاصة وامكانيات ضلخمة 
للقضاء بسرعة على الارهاب الشمال افريقي . عائلات أعوان البوليس 
الذين يذهبون ضحايا اللارهاب تعطى لحم منح . ش | 

١‏ اليرالات الخونة: المترالات المورطون في نشاط السياسيين 
الجمهوريين 0 عن امبزاماتنا العسكرية يطردون من اللحيش ويحالون 

على المحاكم الشعبية 

-00 ترقية الاطارات الفتية المتشبعة بروح اهجوم » ووضعها 

في أعلى المسووليات بسرعة . ٠‏ 

١‏ الخدمة العسكرية : تخفيض مدة الخدمة العسكرية الى ١8‏ شهراًء 
وتسربح الأقسام الي تجاو زات هذه المدة في الخدمة العسكرية . والتخفيض 
في العدد الذي ينجم عن هذا التدبير » يعوضص بتحسين فنيات ومعنويات 
الحنود وتزويدهم بالروح الثورية الوطنية . 

5 اللوزائر * ضمان الانتصار العسكري والسياسي السريع بواسطة 
سحق التمرد والقضاء على فلاقة الداخل . 


سم © 4 ابت 


1 كبار المعمرين : حجز ممتلكات كبار المعمرين الذينى لعبوا على 
الحبلين وتوزيع أراضيهم على شبان فرنسيين . 

البترول الصحراوي : القضاء على الشركات ا الدولية . 

48 ابناء الشمال الافر يقي : أبناء الشمال الافريقي المهاجرون الك 
فرنسا بحولون الى وسطهم الأطلسي  .‏ 20. 

دول المجموعة ؛ حذف الاعانات الي تعطى لأقطار ما وراء 
البحار ابي انفصلت عن فرنسا « وامتعيال هذه الاعانات 5 نجهيز المناطق 
الخر داء ئِ فراسيا. ش 

_الأقليات البيضاء: ضمان خماية الأقليات البيضاء في أفريقيا ' 
المهددة بالانطلاق الوحشي لعنصرية الملوذين . ْ 

4؟؟ - الفر نسيون اللاجئون ؛ الفرنسيون اللاجئون من الشمال2 الافريتي 
ومن أقطار ما وراء البحار يدمجون ني الآمة وتعوض خسائرهم". 

*٠؟‏ - النقابات : نحل النقابات الحكومية( مثلالنقابات المسيحية والاشتر اكية) 
ويوحد العمال داخل نقابة واحدة تفرض مطالب العمال العادلة . 

4؟ ‏ الاسكان : كل المحلات الي تشغلها الاحزاب والمنظمات السياسية 
المختلفة » واهيئات الدولية » ومحلات النواب البرلمانيين ومنازّل المسوولين 
عن مصائب فرنسا : والمحللات الي تشغلها منظمات دولية مضرة مثل 
اليونيسكو وبلحنة حقوق الانسان » الخ . . والمحلات الي توجد بها الشركات 
والحكام التابعون للنظام المثهار كل هذه تعطى للعائلاث الفتية والذين لا 
توجد لديهم مساكن لائقة . 

ه؟_الفلاحة : تسعير المنتوجات الفلاحية » حسب الأوباح المتأنية مين 
الصناعات . ْ 

؟ ‏ التنجارة ؟ الغاء الامتياز ات والقضاء على الءناضر المضرة بالتجاوة , 

7 - الوطنيون * : الوطنيون الفرنسيون المعتقلون يطلق سراحهم في الخال . 
اصدار عفو عام وتمجيد وطي ا الفرنسيين الذين سجنوا وحكم عليهم 


من أجل ا الوطي ١‏ 

1ك" - قا النيعر ل : ضحايا الديغولية تعوض ا بواسطة 
حجز ممتلكات مستغلي النظام اللخمهوري . 

4 قدماء المحار بين * اعادة منحة قدماء المداريين كاملة » ودفع 
المتخلف منها ابتداء من الفترة الي الغيت فيها من طرف النظام الديغولي . 
«#جوقة الشرف: اعادة القيمة العليا الي كان أعطاها نابليون 
الأول بلحوقة الشرف وتطهيرها من كل عناص اه الل سريت 
اليها . 

"١‏ التعليم * كل الأسائذة والمعلمين الذين ساهموا قي عمليات الخيانة 
أو النيل من معنويات الشبان الفرنسيين الذين أسندت هم مهمة الاشرافا . 
عليهم » » يطردون من وظائفهم ويحالون على المحاكم الشعبية . 

؟!" - المنح الدراسية والتجند * : الغاء رخص التسريح الت ب من المندية 
بالنسبة لكل الطلبة التقدميين » لتمكينهم من التعرف المباشر على اللحقائق 
الخزائرية داخل الوحدات المحاربة في الحزائر . وكل المنح الدراسية الي 
تعطى الى الطلبة أعداء فزنسا وأعداء حضارتها تلغى . فوراً كما يسطرد 
م فرنسا جميع غير المرغوب فيهم . 

“م الصحافة : حرية الصحافة الي ألغاها النظام الديغولي تعاد من 
جديد . وكل الصحف التابعة للكتل المالية تعطى للعمال بواسطة د 
0 تشرف على مصالح الصحافة . 

الإذاعة والتلفرة * فرنسة الاذاعة والتامنة ّ ال نسية: والعناصر 

0 طنية الموجودة فيها تحال على المحاكم الشعبية . تأم. م كل الاذاعات د 
الموجودة فوق التراب الفرنسي . 

7 تسمية الأاموج : يع 9 الأممج )1 مات العمومية » الي 
تذكر شخصيات وحرادث هي ضد شرف ومءنويات الأمة . 

5" الشباب : توحيد حركات الشباب لتمكين ابديل الحديد مق 
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0 1 التاريمخية الوطنية قي أو روبا وي 000 
0 الشعارات : تذكر ” بالنظام البائه, 


رسالة سالان الى صحيفة مولي 


نشرت صحيفة لوموند الصادرة د سبتمبر ١985١‏ نص الرسالة 
التالية ل يي نحمل أقناء راوول سالان 

١94"١ سبتمبر‎ ١6 2 «الخزائر‎ 

سيدي المدير 

بعد أسبوع ولود للأحداث الهامة قررت أن أضبط الموقف أمام الرأي 
00 الفر نسي بفضل 0 00 ابي ما كم كود 8 5 الم 
الدولة في وقت حاسم 0 بالنسبة للحاضر أو لمستقبل بلادنا : ان اللحلافات. 
تنبع في كل مكان بالوطن الأم . . وعجز الدولة عن تسويتها أصبح واضِساً ٠‏ 
لدى كل إنسان 

لقد وقع النيل بكيفية خطيرة من أحلافنا مما أثر على موقفنا الدارجى 

ان الشعور بضرورة التعجيل بعمل ا الخزائر يزداد كل يوم الحاحاً 
و اقييتيا: وي الوقت . الذي جلك فيه ضعاف الحنوب فريسة للفودضى 1 
بيئما يه الشيوعي بسديير الى الأمام 2 انجاه أفريقيا 6 2 هذا الوقت. 6 
يقذف بأحسن فرقنا الى الفخ الذي نصبته الامبريالية الشيوعية قي برلين * 

3 فكل شيء يحملني على أن أتطع الصمت الذي فرضته على نفسى 

حبى الآن. لكن الأحداث الراهنة تجبرني على أن لا أترك أي شي لامي 
لا ا اس تغمال أبة وسيلة كانت لتغطية فشله » وخنق 
القلق الميز ايد 0 والقضاء عل آخر ما تبقى من الحريات العامة . 

ان كل الأنظمة السياسية القاعة على الضغط والقهر فقط » متعودة. 
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بتوجيه السخط الشعوي الى بعض الطوائف الاجتماعية أو الدينية .. هذى, 
الطوائف تلصق بها كل التهم » مغالطة لا رأي العام وتعمية له. والسلطة-. 
المطلقة الي نتحمل أثقالها لا تخرج عن هذا القانون. وهكذا نجد فرنسبي 
الشمال, الافريقي وعلى الأخص فر نسي الزائر فريسة انفس الخطر الذي.. 
تعرض 1 مود أوروبا الوسطى . ان الحيش نفسه الذي يعرف كل إنسان ارتباطه. 
بالتزامات الشرف . . اليش حارس الرية ولا عن وحدة الثراب 
الوطبي .. هذا اليش جره الحكم الديغولي الى ألاعيبه . وهناك وسيلة. 
أخرى تقليدية تستعملها الأنظمة الاستبدادية » وهي حبك الموامرات المريفة. 
والاعتداءات المزيفة » التي تمكن هن خلق المعارضة » على أمل تدعيم نظام: 
في طريقه الى الاحميار . 

وهولاء هم الفرنسيون ماسبون أنفسهم دن اجازات ثلاث سنوات. 

من الحكم الفردي » وبتقارنون وعود البداية بنتاء ج النهاية . هرلاء: 
هم الفر نسيون ينتبهون الى حقيقة سلطضة 0 طلبت منهم أن. 
يتخلوا عن جزء من حريتهم بدعوى أن ذات دم الصالح العام 2 قِ حين. 
أن النتيجة كانت عبارة عن مجموعة من المآزق .. اكن. الكم الديغولي 
لم يكتف بالثقة العمياء الي وضعت فيه » انه يطالب أيضاً عوافقته على خرق 
الدستور . وها هو البرلمان |( يوم برئضص أن على الدور المسرحي الذي فرص 
عليه » وها هم نواب الشعب يتفطنون الى مداول المهمة اللي اوتمنوا عليها .. 


- كلهم تفطنوا الى أن الحكم الديغولي قرر ظلماً ‏ تطبيق الفصل. 
الذي نعرف أن العمل به متوتف على ظرف معين : رحالة الحرب يم 
ان السلطة التشر بعية اليوم ثر بلك أن تسو صوما 6 وهي -792 قُ ذلك , 
والكماهير الفلاحية اضطرت لاثيات دقها قُ الحياة 13 تنظيم مظاهرات. 
السخط في الطرق . والموظفون والعمال الذين ااا أدمات 5 مة مطالبهم » 
ستطيعون 6 غداً 4 أن يش ركوا جميعاً فق حركة "ا تداجية عامة . والحيش, 
الذي أصبح عدن غم وس الأوامر المتنائقضة 4 مفتنع بالمسوولية | الضخحمة» 
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أي تقع على كاهل الحكومة » فيما يتعلق بالمأساة الي قد تنفجر غداً هنا 
وعد بالخزائر في فم الغول الشيوعي كه يمكن أن نشك لحظة واحدة 

في املع الذي يستولي على قادة الأمة عندما يفكرون في الحسابات الي يحب 
أن يقدموها ؟ انهم يعرفون أن أخطاءهم من النوع الذي لا يمكن تداركه ؛ 
وأن المهارة الي أخفوا بها مشاريعهم الحقيقية » لم يعد لها أدنى مفعول » 
أن الأكاذيب لم تعد كافية . لقد توهموا أن ني الامكان محق المعارضة 
وحمل الر أي العام عله نسيان ديكتاتورية مفضوحة 2 لا تعتمد على تقاليد 
٠‏ مورولة . 

ألم تبلغ بهم محاولة الكذب واستغلال: االجهل الى الاشاعة بأني أنا 
:راوول سالان » الذي وقفت في وجه العدو » مرتين بوصفي قائد؟ 
أعلى » أنا الذي نظمت محاولة اغتيال رئيس الدولة ؟ اني لن أشوه ماضي" 
وشرني العسكري باصدار الأمر باغتيال شخصية تملك ماضياً هو ملك 
لتاريخ أمتنا . هناك عدة فرنسيين قتلوا زمن الاحتلال النازي. » وفقدوا 
أملاكهم ؛ لكن لم تفكر المقاومة الفرنسية في اغتيال رئيس الدولة آئذاك , 
ان الحرال ديغول ؛ ؛ مثل اللماريشال بيتان » قد عينته ارادة الأمة وثقتها .. 
وجب أن يدفع الحساب » حساب مهمته الى شعب فرنسا . | 

اله من غير الممكن التفكير 2 أني أصدرت الأمر باغتيال الخير ال 
“ديغول ومن غير الممكن التفكير في ربط م ا" ْ 
بمحاولة اجرامية كان من المقرر أن ع طريق الحكم لديغول ( يشير 
.إل حادّث البازوكا) . 

ان وجودي خلال ١058‏ بالخزائر ؛ على رأ س اللحيش لفرنسي ؛ كان 
عقبة في طريق الطلوع الاجرامية لبعض الأفراد الذين تمكنوا بعد ذلك 
.من تنفيذ أغراضهم . أما أنا فاني سعيك ©» لأن حادث كولومي ' يتسبيب 
قي ضحايا بينما تسبب حادث البازوكا في مقتل رئيس مكتبي . 

لقد بذلت محاوللات عديدة لقسر الفرنسيين على السكوت » ومئاورات 


مداه و اسه 


عديدة ترمى الى الصا محاولة اغتيال الخئرال ديغول بنا. لكن المناورة: 
كانت مفض وحة. والذين نظموها ونفذوها يستطيعون أن يلمسوا اليوم 
تفاهة النتائج الى حصلوا عليها . 

ان سمعة النظام الديغولي خرجت منهارة من هذه المحاولة . انه يحفر 
قبره بيده » ولن تستطيع مأدة متفجرة أن ترقع الفتوق الواسعة الي أحدما 

وهناك أخيراً مممة تزعم أن منظمة الحيش السري تهدف الى اقامة. 
ديكتاتورية عسكرية في فرنسا. ان اليش السزي ليس حركة سياسية ) 
ولكنه جيش حقيقي يدف الى تجنيد الفرنسيين للدفاع عن الحريات الأساسية.. 
ان قيادة اليش السري لن تتحول أبداً الى حكومة . فهناك دستور » وهناك. 
برلمان وهناك شعب فرنسا. ان منظمة الحيش السري تقدم لا قواها المادية. 
والمعنوية وايعانها بمستقبل بلدنا . ».. 


جونسون واليسار الفرنمي 

في القسم الاخير من الكتاب فصل خصصناه للحديث - بايجاز - عن. 
مسؤولية اليسار الفرنسي في تدعيم الحركة الفاشستية المتولدة عن حرب 
الجزائر . ( ونتعمد هنا ذكر «(الحركة الفاشستية 4 بصيغة المفرد » رغم 
اما كانت 2 تنظيمها المادي عدة حركات بينها من الفروقف م دين منظمة. 
ربير أمارتيل وطلبة سوزيني - نتعمّد ذلك لأن الأساس الذي استمدت. 
مئه هذه الحركات قوما وغذاءها أساس واحد . ولامها . تستطيع شد كفا 
برهنت” الأحداث على ذلك ان تتوحد في فثرة معينة للعمل على نقيق. 
هدفها المشترك الذي هو نحقيق الانقلاب الفائي ) 5 

ودور اليسار في تدعيم الحركة الفاشية متولد" بدوره عن انقسامات اليسار 
وعدم تمكن اللتركات اليسار ية الفرنسية من مجاوزة نطاقها المحلي أو 
الأوروني الى نطاق أوسع » وعجزها عن استخلاص العبرة » الى النهاية » 


ا أوه١-‏ 


“من موقفها المبدني وهو مقاومة الحرب ابلزائرية. 

والطائفة الو حيدة من طوائف اليسار الي ذهبت في استخلاص العبرة 
:الى النهاية » هي الي يمثلها فرانسيس جونسون . | 

ففرانيس وجماعته الذين نظموا عملا سرياً في فرنسا المساندة جبهة 
“التحرير ومقاومة النظام الفرنسي » تفطنو | الى وحدة القضية الي يدافع 
عنها اليسار والقضية الى يحارب من أجلها الشعب الخزائري . وانكشاف 
:هذه الحقيقة » بكيفية فجائية » جعلت كل الميول اليسارية » في فرنسا 
'تشعر بالامتعاض » وتضع اصبعها على نقطة حساسة من نقط ضعفها .. 
.لكن اليسار الفرنبي ي مجموعه رفض أن يعترف بالمزيمة .. رفض أن 
رف أن يو د اهتدى الى ما لم يبند اليه زعماء الحزب الاشتراكي:ء 
أو الحزب الشيوعي ؛ أو حتى الخزب الاشتراكي الموحد.. ومن هنا كان 
رد فعل اليسار » ضد جونسون من الشيوعيين الى اشير ا كيبي غي موإلي ١‏ 
لا يكاد يختلف : المعارضة على طول الخط . 

أما الاختلاف فهو يبدأ مع « تفسير » المعارضة . 

«فهناك من يعتبر عمل جونسون خيانة . 

وهناك من يعتبره غير مجد. وقد أشرنا الى ذلك في فصل سابق . 

وهناك من (أهتدى ) الى تفسير غريب يقول : التعاون مع جبهة 
'التحرير يودي الى مجاحها ؛ ونجاحها يودي الى قيام حركة ديكتاتورية في 
الخزائر. وعلى هذا الأساس فأية فائدة في محاربة الديكتاتورية الفرنسية 
:من أجل تنصيب ديكتاتورية أخرى في اللكزائر ؟ 

هولاء اليساريون : هم الذين وضع جونسون من أجلهم كتاباً يحملى 
عنوان «حربنا ). 

في هذا الكتاب لا يحاول جونسون أن يدافع عن نفسه خاصة لأنه لا 
.يعتبر عمله اجراماً » بل انه لا يلجأ الى المبررات ١‏ المثالية » فقط مثل الدفاع 
٠عن‏ مثل لمق والخرية والحق والعدالة » ولكنه يفسر موقفه تفسير؟ ( سياسيا ) 


بالاهؤ ب 


وافعاً قائماً على حب 5 وايحاد روابط بين جزائر الغد المستقلة وبين 
فرنسا . لسن هذا هو ما اقتنع السرال ديغول بضرورته أخيراً ؟ ) انه 
يريد أن يكون عمله هو «اللحمة » الي تربط بين وطنه وبين الحزائر م 
وهو حرص على هذا الارتباط » وعلى أن لا تصبح الحزائر عدوا لدودا 
لفرنسا. لماذا ؟ 

المواب نجده ي كتابه «حرينا ) . 

انه يقول جواباً عن هذا السوال : 

ولآن وجود جزائر عدوة لفرنسا معئاه وجود مغرب عرني عدو 
لفرنسا » ومعناه وجود آفريقيا السوداء عدوة لفرنسا. ان معبى ذلك هو 
القطيعة التامة بين فرنسا “وبين العالم الافريقي .. انه الاختناق بالنسبة لأوروبا 

كلها الي تصبح آنذاك مئزوية ومحكوما عليها بالركود والاميار . 

« إننا يحب أن نتبين أن كل هذه الحلقات متشابكة . فلان اعترفت فرنسا 
بسرعة باستقلال تونس والمغرب فلن الوضعية بالخزائر كانت وضعية 
متفجرة ولأنها وجدت نفسها مضطرة الى اسكات الخناحين - ولين منحت 
فرنسا الاستقلال لشعوب افريقيا السوداء من قبل أن تلجأ هذه الشعوب 
الى حمل السلاح فلآنه ١‏ يكن في امكانما أن توزع نصف مليون جندي 
في كامل القارة 0 مع أن الثورة المزائرية وحدها استطاعت أن تصمل 
في وجه نصف المليون هذا وأن تاق مصاعب شى . أن الخزائر سواء 
أحببنا أم كرهنا م ي مخور جميع هله التضايا وان تفوذها سيزداد قوة وتأثير؟ ” 
على جميع المظاهر الأساسية لزوال الاستعمار من القارة الافريقية . فلو 
حقق المزائريون ني بلادهم نوعاً أصيلا” خاصاً من الاشتراكية فان جميع 
شعوب افريقيا تميل الى محاولة هذه التجربة والعمل بها لفائدتماء أما لي 
فضلت البلزائر أن تلعب ‏ بدون احتراز ‏ ورقة الشيوعية فان القارة 
الافريقية كلها هي الي ستسقط في أحضان الشيوعية وتفتح واسطةهذه 
الفجوة في وجه اشيراكية مجلوبة من الخارج .. 


ل اه 


هذه حقائق بديهية » لكن حكوماتنا المتوالية تصر على جهلها » وتصل 
با الغفلة والجهل الى حد القول بأنه يحب الاستمرار في حرب ابلزائر 
عار ضة ماولات التسرب الشيوعي الى افريقيا». 


ش الحاجز الدفيق 


لكن التعاون مع جبهة التحرير يعرض جونسون وحركته للخطر 0 الابتلاع 2 
من طرف الثورة . اي أنه وأصحابه يصبحون مهددين بأن يفقدوا شخصيتهم 
وطابعهم ويذوبوا في ابحزائريين . وهذا لم يغب عن جونسون فهو يقول 
بهذا الصدد : : ْ 

١‏ صحيح أنه ليس من السهل أن نقف في وجه هذا الخطر» عندما 
نكون قبضة من الرجال نريد التعاون مع ثورة كاملة . فنحن! بذاك نتعرض. 
الى خطرين : ظ 

الاول - ان تقبلنا. الثورة وتمضممنا الى درجة أن. تبتلعنا وتسلخنا عن. 
فرنسيتنا جملة, واحدة . ْ 

والثاني : أن ترفضنا الثورة لأننا أردنا أن نحافظ على طابعنا » وكيائنا م 
لكنناي قبلنا بمواجهة هذا الحطر » وحاولنا أن نكون متضامنين تضامناً_مطلق 
مع الثورة » بي نفس الوقت الذي تحافظ فيه محافظة تامة. على شخصيتنا . 
وبعد التجربة أستطيع ان اقول لقد نجحنا .1 لقد جملنا منذ ثلاث سنوات. 
مع جبهة التحرير الوطي وتلقينا منها كل الوسائل المالية للقيام بعملنا » 
من غير أن نكون « صنائع »او «عملاء » لمااء وأنا الآن مستعد لمواجهة 
اي تكذيب فرنسي- او جزائري.» بصدد هذا الشأن . 

ان المسؤولين الخزائر يبن الذين وجدناهم امامنا» برهنوا دائماً على 
اتصافهم بحاسية سياسية عميقة مكنتهم عدة مرات من النظر الى أبعد مما 
توحى به المظاهر القائمة . ْ 
١‏ لقد قال لي احد مسير ي الجبهة » ذات يوم : أرأيت يا فر نسيس 4 


اها 


قد لا تكون لدينا الا. فرصة واحدة في المائة لكي يعترف البساريون بأن 
كفاحنا هو كفاحهم كه 5 اذا كانت هذه الفرصة موجودة »؛ فلا 
ححق لنر 5 أن رك تفلت . ان شعينا سيكافح عشر سئنوات إذا لزم 
الأمرء” 3 لا جوز إنا ان مل أية وسيلة احاولة لتتقيص من مذة 
آلامه , 


الخيار بين تضامنين 

ومن بين «اللزئيات » الي يأخذها اليسار الفرنسي: على جونسون 
هي انه يتضامن مع ثورة لا تتردد ‏ في ارتكاب جراتم القتل والتخريب . 

هذا الانتقاد برده جونسون بأن التضامن لا يتجزأ» كما ان الكفاح لا 
يتجزأ » ويقول بهذا الصدد : 

العم لقد اعنًا اللزائريين وما زلنا نعينهم» وسنستمر على اعانتهم 
ف جميع الميادين . ٠‏ 

ان كفاحهم' اوحدة لا تتجزأ. فهذا الشخص الذي تؤوويه لتخفيه عن 
أنظار البوليس اليو م » قد يذهب غدآ لاعدام أحد أعداء الثورة » أو يغرب 
أحد السدود الرائعة الي تعتز بها العظمة الفرنسية وبذلك تصبح شريكاً 
هذا الشخص .. اذن فعليك أيها الفرنسي » أن تقول أي “الأمرين تفضل » 
هل التشارك مع هذام الشخص أم المشاركة. في جريعة, الابادة الي حرمتها 


0 وأمضت 0 اتفاقية دولية نحرمها » تلك الابادة الي تواصلها حكوماتنا 
شهاد جان بول سارتر ي!قضية جو نسون وشبكته 

في شهر سبتمبر 1959 تتبع الرأي العام العالمي باهتمام بالغ قضية محاكمة 

« شبكة جونسون ( وي هذه. المحاكمة طلبت عدة شهادات من شخصيات 
سياسية مختلفة » ومن بعض رجال الفكر » نظراً لما تكتسبه المحاكمة من 
أبعاد فكرية رج عن النطاق العدلي العادي الذي أراد الاستعمار أن حشر 


باهه أس 


فيه هذه القضية وأمثالما . 

وقد كان جان بول سارتر من بين من طلبت شهادتهم في القضية لفائدة 
جونسون وجماعته . لكن التزامات سابقة فرضت على سارتر أن يكون 
متغيياً عن فرنسا » في أميركا الجنوبية ؛. فوجه الى المحكمة بالرسالة 
التالية كشهادة : 

« نظرا لاستحالة حضوري الى المحكمة العسكرية ‏ وهذا ما أتأرف 
له تأسفآً ميقا فاني أريد أن أشرح موقفي شرحاً مصلا حول موض و 
البرقية السابقة الي اكدت فيها تضامي المطلق مع المتهمين» لأنه لا يكفي 
أن أوكد تضامي مع المتهمين» ولكن يجب أيضاً أن أشرح اذا أتضامن 
لي 
لا أعتقد أبداً مبيلين غينا ١‏ ولكبى أعرف جيدا من فرانسين دو سوق 
اللروف الي كانت تعمل فيها شركة جونسون المقدمة الى المحاكمة اليوم: 
ان عوسون كان من بين الذين عملوا معى طويلا ؛ ولئن كنا لا نتفق دار 
في الرأي وهو أمر طبيعي - فان نظرتنا الى المشكل الحزائري جمعت بيننا , 
وقد تبعت يوما بعد يوم مجهوداته اللي كانت هي مجهودات اليسار الفرنم 
لويجاد حل لهذا المشكل بالوسائل الشرعية ؛ ولم يعزم جونسون على الا لتتجاء 
الى العمل السري لتقديم مساندة ملموسة للشعب الخزائري المكافح من 
أجل استقلاله » الا بعد أن فشلت مجهوداته » واتضح عجز اليسار الفرنسي , 

لكن بحسن أن نوضح هنا نكتة “غامضة» فليست المبادىء النبيلة والعزم 
على مقاومة الظلم أينما كان » هي الى أملت على جونسون التضامن العمل 
مع المكافحين اللحز ائر بين ؛ بل ان هذا الموقف ناتج عن تحليل دقيق للوضعية 
بفرنا تفسها. 0 

فاستقلال الحزائر اصبح امرا واقعا . سيتحقق استقلال ابلدزائر في ظرف 





() احدى المتهمات في هذه القضية وكانت تعمل تهت مسؤولية جونسون مباشرة ٠‏ 


سا" هاس 


عام أو "خمسة اعوام » بالاتفاق مع فرنسا أو ضدهاء بعد الاستفتاء أو 
بواسطة تدويل المجرب ء لست أدري » ولك الاستقلال حاصل » والخترال 
ديغول نفسه الذي حمله الى الحكم أنصار الزائر الفرنسية بحد اليوم نفسه 
نضط ا ان انعرف سراما 0 ثريون ان الخزائر لكم 6. 

اكرر اذن ان هذا الاستقلال مؤكدء لكن ما هو غير الموكد هو مستقبل 
الدبمقراطية في فرنساء لأن حرب الحزائر نشرت التعفن في هذا البلد + 
ان تضاول الحريات تدريجيا » وانعدام الحياة السراسية » وتعميم التعذليب ' 
وتمرد الساطة العسكرية باستمرار فد الساطة المدنية » كل ذلك ينذر بتطور 
فستطيع أن ننعته من غير مبالغة » بأنه تطور فاشيسي . 

ان اليسار الفرنسي عاجز أمام هذا التطور ؛ وسييقى عاجزاً 0 


يقبل بتوحيل جهوده م القّوة الوح ردق ال ي تكافح | أيوم حرا 06 لعدو 
لشبرك ضد الحريات الجزائرية والمريات القولية : هله و 
التحرير الوطني 


هذه هي النتيجة الي استخاصها ؤر أنسيس جونسون ) نفس النتيجة 
الي انتهيت اليها بنفسي » وأعتقد أني أستطيع أن أقول أن الفرنسيين الذين 
الذين' قرروا أن يعملوا يمقتضى هذه الحقيقة زايد عددهم من بوم لآخر 
' ونخصوصاً في أوساط الشباب . 

ان نظرة الانسان الى الأشياء تكون 0 أصح عندما يتصل بالرأي 
العام الخارجي كما أفعل الآن في أميركا اللاتينية . ان الذين تتهمهم الصحافة . 
اليمينية ار بالحرانة ويبردد بعض الساركت قُ الدفاع عنهم كما نجب 
يعتبرون في الخارج هم أمل فرنسا في الغد وشرفها اليوم. انه لا يمر 3" 
دون أن توجه إلي الاسئلة عنهم وعن أعمالهم وعن مشاعر هم » أن الصحافة ' 
هنا مستعدة لأن تفتح هم أعمدتها » وممثلو حركة المقاومة |الحديدة ( منظمة 
الغار ا من الحندية ا<تجاجاً على حرب الدزائر ) يستدعون الى الموتمرات » 
كما أن البيان ل حق” الشباب الفرنسي في رفض التجنيد لحرب الخزائر 


ااه أ سه 


الذي وضعت فيه توقبعي الى جنب ١٠١‏ من الاساتذة الخامعيين والكتاب 
والممثلين والصحافيين » هذا البيان حياه الرأني العام هنا واعتبره ايذانً بيقظة 
الذكاء الفرنمي . 
أن المهم في رأبي هو أن تفهموا نقطتين. أرجو أن تعذروني ان أنا 
عرضتهما معاً , لأنه هن الصّعب في مثل هاه الشهادة أن يتعمق ,الافسان 
الى غور الأشياء . 00 
ان الفرنسيين الذين يعينون جبهة التحرير الوطني ليسوا في الواقع مدفوعين 
الى هذا التأييد بمشاعر العطف على شعب مضطهد كما أنهم لا يخدمون 
قضية أجنبية ٠‏ ولكنهم يخدمون لصالحهم » لصالح حريتهم ومستقبلهم » 
امهم يعملون من أجل اقرار الديمقراطية في فرنسا وهم من ناحية أخرى 
ليسوا بمعزل عن شعبهم » بل هم يتمتعون بتأبيد بتسع نطاقه من يوم لآخر ء 
وبعطف فعال مئزايد . لقد كانوا هم طليعة حركة قد تؤدي الى بعث البسار 
الفر نبي واخراجه من الموة الي تردى فيها من جراء حذر وتخوف 
أن هذه الطليعة تكون بعملها هذا قد أعدت أحسن اعداد نزاع القوة 
الحتمي مع الحيش » هذا التزاع الذي تأجل منذ عام 1988 .؛ 
من البديهي أنه من الصعب علي أن أتصور من هذا المكان البعيد الأسئلة 
الي كانت ستوجهها الي المحكمة العسكرية او مثلت أمامها » ومع ذلك 
فافرض أنها كانت ستسألي عن.موضوع التصريح الذي أدليكبه لفرانسيس 
جونسون لينشره في نشرته السرية « الحقيقة من أجل . » ظ 
وسأجيب عن ذلك من غير ا ولا ترذد امت أدكر بالضيظط 2 
التاريخ الذي أدايت فيه بهذا التصريح ولا عباراته » ولككن تستطيعون أن 
نجدوا ذلك بسهولة ان كان التصريح ضمن الملف . 
الا أن الذي أعرفه هو أن جونسون اتصل لي بوصفه منشطاً ١‏ لشبكة 
التأبيد الجبهة » » ولهذه النشرية السرية الي كانت. هي لسان حال ١‏ الشبكة » ؛ 


لال/ ١س‏ 


واني استقبلته وأنا على بينة من الأمر » ثم اجتمعت به بعد ذلك مرتين أو 
ثلاث مرات » ولى يخف علي ماكان يقوم به من عمله وكنت أويده 
في ذلك - 


٠‏ تحمل المسووليات 

واني أعتقد أنه ليس هناك في هذا الميدان مهام نبيلة وأخرى مبتذلة» 
أو حركات موقوفة على المثقفين وأخرى غير لائقة بهم ./ 

فأساتذة السوربون » خلال المقاومة» لم يكونوا يترددون في حمل الرسائل 
والوثائق والقيام بالاتصالات » ولو طلب مي جونسون أن أحمل حقائب 
أو آوي مناضلين جزائريين » وكان ف استطاعبى أن أعمل ذلك ٠.من‏ غير 
أن أعرضهم للخطرء لا ترددت في عمله . أعتقد أن هذه الأشياء يحب أن 
تقال: لانه قد قرب الوقت الذي يحب فيه على كل إنسان أن يتحمل مسووليائه» 
هع أن أولئك الذين يمثلون أكثر الناس اندفاعاً في العمل السيامي و أشدهم 
التزاماً » ما _يزالون يترددون في خطي بعضن الدود » بدعوى احترام 
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شرعية شكاية لست أدري ما هى » وبالعكس من ذلك فان الشبان الذين 
.يحظون بتأييد المثقّئين هم الذين شرعوا ني طم الحرافات الي كنا ضحاياها 
مثل ما فعل الشبان في كوريا وتركيا واليابان » ومن هنا تكتسي هذه القضية 
أهمية استثنائية خارقة: فلأول مرة » وبالرغم من جميع العراقيل » ومن 
جميع التقاليد ومن جميع الاحتياطات » يقف جزائريون وفرنسيون يوحد 
بينهم رباط أخوي » في قفص الاتهام ». وعبثاً يحاولون التفرقة بينهم » 
بوعبثاً يحاولون تقديم هولاء الفرفسيين في شكل خهالين يائسين أو رومانسيين 
ايت 1 

كفانا من. العاف المزريف « والشروح البسيكولوجية » ! يحب أن نقول 
بصراحة أن هولاء الرجال وهولاء النساء ليسوا وحدهم في الميدان وأن 
هناك مئات آخرين أخذوا مكاهم وأن هناك آلافاً غير هم مستعدون لاداء 


سا٠١8اب‎ 


نفس العمل» ان مصيراً معاكساً فصلهم عنا مؤقت» اكني اجرو على القول : 
7 مندوبونا » أن ما يمثلونه هو ا أما الحمكم لال الذي 
يستعد لادانتهم ) فانه لم يعد يمثل شيئاً بعد . 
1 بيان ١‏ (171) 

هذه الوثيقة اد شتهرت بامم بيان 11 (١17١1)ء‏ لان الذين وقعوا عليم 
قبل نشرها بلغ عددهم ١؟17١.‏ وهم يضمون أشتاتاً مختلفة من رجال الأدب 
والسياسة والصحافة والفكر والمسرح والسينما . وقد نظ م البوليسج . الف نمي 
حملات عديدة ضد بعض الموقعين على هذا البيان دنج بعضهم قُ السجن 7 
ورغم النطاق الضيق الذي انتثير فيه هذا البيان في مبدأ الامر » فا ما لت 
ان أحدث دوباً في أوروبا وأميركا» وانضمت الى أصحابه امضاءات. 
جديدة من فرنسا ومن بلدان أوروبية وأميركية. 2 ْ 

ونظراً لاتصال هذه الوثيقة بموضوع الكتاب فقد رأينا الحاقها به. 
أما البيان المضاد الذي وقع عليه بعض الكتاب اليمينيين مثل جول رو مان 
فانه لم يكتب له أن يتجاوز حدود الأندية المتطرفة في فرنسا . 

وهذا نص بيان ال(١١١):‏ 

« تتطور بفرنسا حركة هامة جداً » من الضروري أن يطلع عليها الرأي 
العام في فرنسا وني العالم » في الوقت الذي يقودنا المنعرج ابكديد الذي 
دخلت فيه هذه الحركة الى مشاهدة لا نسيان عمق الأزمة الى ابتدأت 
منذ ست سنوات» ان عدد الفرنسيين الذين يلقى عليهم القبض ويحاكمون 
من أجل رفضهم المساهمة في هذه الحرب » أو اعانة المكافحين ابلزائريين. 
يزداد كل يوم» ومع ذلث لا يككفي أن نقول .بأن هذه المقاومة تستدعي, 
الاحترام . ان هذا الاحتجاج من طرف رجال يشعرون أنهم أصيبوا في. 
شرفهم وني الفكرة الي يحملوما عن الحق له مدلول بعيد المدى . 


قنخ ان اننا 


ل١١١‎ 


وان الكفاح بالنسبة للجزائريين لا يعئريه أي غموض »؛ سواء كان كفاح] 
عسكرياً أو ديبلوماسياً » انه حرب من أجل الاستقلال الوطى » لكن 
ما هي طبيعة هذه الحرب بالنسبة للفرنسيين ؟ الها ليست حرباً أجنبية لآن 
تراب فرنسا م يكن أبداً مهدداً » بل انها تشن على رجال. تزعم الدواج 
أنهم فرنسيون » وهم يكافحون من أجل أن تزول عنهم هذه الصفة » 
وليس يكفي أن نقول أنها حرب احتلال 9 اند استعمارية » فهذه 
العناصر توجد ني كل حرب . 

والواقع. أن الدولة اتخذت قراراً يعد نداء أساسياً » جندت عمقتضاه 
طبقات كاملة من أجل القيام بما تسميه هي عملية بوليسية ضد سكان مضطهدين 
يطالبون بكر امتهم 

ان حورب 0 الي ست هي حرراب احتلال ول حرراب دفاع 

طني ولا حرباً أهلية » أص بحت شيئاً فشيئاً عملا” خاصاً بابليش وبطبقة 
0 الامتثال . للسلطة المدنية . ش 

ان ارادة الحيش هي الي حانظت على هذه الحرب الاجر أمية العابثة 
والميش هو الذي يعمل بواسطة الدور السياسي الذي يحمله عليه ممثلى: 
السامون عللانية ف لعن الأحيان 4 خارج كل شرعية 4 وحون أهداف 
مو البلاد » ويوشلك أن يعفق الأمة نفسها » عندما يجبر المواطئين نحت 
أوامره على أن يكونوا شركاء في عمل متمرد أو عامل ساقط. هل مناللازم 
أن نذكر بأن الروح العسكرية الفرنسية » بعد حمس عشيرة سنة :من القضاء 
على المتلرية» أعادت في حرب اللخزائر أساليب التعذيب وتريد أن تجعل منها 
دستوراً جديداً لأوروبا؟ 


* «000ن#« 


هذه هي الظروف الي حملت كن عن الدر سين عل هنا عه المغزى 
الحقيقي للواجبات التقليدية » فأي معبى للوطنية عندما تتحول الى خضوع 
ملطخ بالعار ؟: ألا توجدك حالاات يصبح فيها رفض التجند واجياً مقدساً » 
وتصبح فيها )0 الخيانة ( احثر اما كبيداعا الحق ؟ وعندما يصلح الحيش:. قِ : 


كا ا كك 


م وم 


حالة ترد ظاهر او كامن ضد الأنظمة الدستورية » ألا يتخذ التمرد عن 
اليش معبى جديد] ؟ ْ 

ان مشكلة الضمير هذه قد وجدت منذ بداية الحرب » ومع استمزار 
الحرب من الطبيعي أن ل هذه المشكلة بواسطة أعمال ملموسة مئزايدة 
تمثل في رفض التجند أو امروب من الحندية » واعانة المكافحين اللزائريين + 
ان هذه الحركات كانت حركات حرة تطورت على هامش كل" الأحزاب 
. التقليدية » ورغم استنكار هذه الأحزاب » وهكذا ولدت مرة أخرى »: 
متاو مة جديدة » خارج نطاق الشعارات المحفوظة » بواشطة وعي تلقائي 
يبحث ويترع أشكال العمل ووسائل الكفاح الي تتلاءم مع الوضعية 
الحديدة الي اتفقت الصحف والأحزر ابه السياسية على عدم الاعتّراف 
بمغزاها الحقيقي » اما بسبب الحمود أو الحوف المذهبي » أو مراعاة الأفكار 
التقليدية . - ئ 


م نس 


#ا# #0 


دان الموقعين على هذا البيان يعتبرون انه يجب على كل" إنسان أن يحدد موقفه 
من مثل هذه الأعمآل الي يستحيل ابتداء من الآن اعتبارها حوادث عادية ' 
ومغامرات فردية » ويرون أن واجبهم يقتضيهم أن يتدخلوا ليه ليعطوا 
نصائح للرجال الدين قرروا مواقفهم بصفة شخصية ازاء المشاكل الحطيرة » 
ولكن ليطلبوا من الذين يحكمون عليهم أن لا يتركوا أنفسهم ينخدعون 
بغموض الكلمات والقيم ويصرحون : ظ | 

حرم رفض التجند وحمل السلاح ضصد الشعب اللزائري ؛ ونرئ 
أن هذا العمل له ما يبرره. ْ 

نحرم سلوك الفرنسيين الذين يرون أن واجبهم 'يقتضيهم اعانة وحماية 
الجزائربين المضطهدين بامم الشعب الفرنسي ونرى أن هذا العمل له ما 
يبرره. ْ 

ان قضية الشعب الخزائري الي تساهم بكيفية حاسمة في القضاء 
عل النظام الاستعماري هي قضية جميع الرجال الأحرار .. 8. 
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المؤلف والكتاب ير 
لق 


ف 


محمد؟ المبار ك | الميلي!أ» 

مؤلف «١‏ الفاشية العالمية الحديثة ») 

هو رئيس نحرير جريدة ١‏ الشعب » 

لسان حال جبهة التحرير الحزائرية » 

وابْن المرحوم الشيخ مبارك الميلي 

مؤلف « تاريخ الحزائر » وامين 
صندوق. جمعية 'العلماء المسلمين حتى وفاته . 





وهذا الكتاب اهام يتناول الحركات الفاشية 5 العالم ولاسيما 
حركة منظمة الحيش السرية الفرنسية » ويتحدث عن العلاقات التي 
تربط بين هذه الحركات جميعاً ». سواء منها النازية او الفاشية او 
الصهيونية او بعض الحركات الأميركية الحديثة . 


وسيجد القاريء. تركيزاً كبيراً على موقف اليسار الفرنسي من 
هذه الحركة التي اصيبت بضربات كبيرة انتصرت على أثرها 
الثورة الحزائرية المظفرة . 


والكتاب هو انتاج لبناني جزائري مشيرك » اذ هو يصدر عن 
دار الآداب؛ اللبنانية ومكتبة النهضة الحزائرية . . 


الثمن 606 ق.ل مطبق كارا كن 
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